رید الا اضما طعت و 7 


مجاراة العوغاء 
020202020202000 مجلةجامعة تصدر من دار اتفضيلة للنشروالتوزهع ا 


لا یْصلخ آخرَ هذه الأمّة إلا ما آضلع اوها 
الستة الثامنة .العدد الثالث والأربعون: الحرم/صفر 1436ه الوافق ل توقمبر/دیسمبر 2014م 


أهمية الأخلاق 


في الدعوة إلى الله 


استلحاق ولد الزنا 


عبد الله بوزنون 


د.محمد بن هادي المدخلي 


التقديرات الخمسة 


عتمان عيسي 


السعر: 200دج رقم الإيداع القانوني: 3623 2006 1112-6825 :158501 


4 ع م ا م پا ا ا مود ا 
مهعشجفههشفشه 


ةا مهف شم و و شه شر كش هش شه <١‏ 


و 44 


ع £ 3 مس 
ونش نشتغْفرهی ونصوذ بالله من شرور أنف انقستا 


اه 


واضهّد أن لا إلة الا الله وحتده لا 
شريك له» اد داع ورسوله. 

« تایا ان اموا انوا الله 
حَقَّ قاو ولا مورا ونم يشو 
(OY‏ جك الغا ]. 

«يكآيها ناش ور ری کر 
رجالا کی وه وت له یی تلو 
وہ رام إن لله كن لیم ریب 
()4 اک . 

فتأبها نی امن تا له و 
لا سيم بتع تک تک 
ویرک ویک و بطع که وم 
داریا (4)0 لت . 

ا 

فا حبر الحديث كتابٌ الل وأحسّن 
اندي هَذْي محمد كف ور الأمور 


ضتلاکث وکل ضلالة في التار. 


يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية : 

+ الاسم واللقب. 

+ العتوان. 

+ الهاتف. 

+ الوظيفة. 

+ وصل الحوالة البريدية. 

ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على 
الحساب البريدي الجاري : 

ccp 4142776 16 6 


قيمة الاشتراك: 


الأفراد: 1200 دج. المؤّسسات 1500 دج 
عنوان المراسلة : دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03)): رقم (28) الليدو. المحمدية ‏ الجزائر 


/ 2 ابیت ااا رمات غا ەجا‎ ٠ 


التصمیم والاخراج الفني: 

دار الفضيلة للنشر والتوزیع 
الطباعة: 

مطبعة الدیوان 


عنوان المجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزیع 
التعاونية العقارية ( الاصلاحات) - قطعة 
(44) عين النمجة الشمالية ‏ الجزاثر 


الهاتف والفاکس: 38 56 57 (023) 
(النقال): 92 99 06 (0559) 
التوزیع (جوال): 08 53 62 (0661) 


البرید الا لکترونی: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


الموقع على الشيكة العتكبوتية: 
www.rayatalislah.com‏ 


1 شڊ مطافة 


إن مما حفظناه من فقه السّلف واعتقادهم هو الوصاة بكرك مجالسّة 
البتدعة والنخرفین وأصحاب الأهواء والضّلالات, ا2 صحبّتهم من آفات 
كثيرة: ومفاست عديدة. آسوژها أن تعلق الشبهة بقلب من تصاحبهم وا 
على ما هم فيه؛ فيقّع ‏ حَمأة الهوی. 

لذا ی على كلّ ناصح لنفسه طُموح إلى الثّات على اس اوسيل إن 


المداية الَاة أن يبقى میا عن كل بطل مروج للشبه؛ ولا یجملنه الفصول على 
الاقتراب منه ونا كان الال أكبر مُبطل تمه اببشريّة اي 4 اد 


[مستن آبي داود» (4319)]. 

ففي هدًا التوجيه البوي الأمرٌ الجَازمُ بالنّأي عن حامل السَبهّة أي الابتقاد 
عنه وعدم قربه؛ وقد ورد هذا الأمر يخ بعض طرق الحديث مُكرَّرًا ثلاث مرّات؛ 
ومن مقاصد التّکرار التّنبيه على الأهميّة. وي بعض ألفاظ الحديث «ظيّفرٌ منة» 
أي فلیهرب منه. 

ولا خن دجاجلة اليوم ا مواقع التواصل الاجتماعي ومنتدیات 
الأنترنت والقنوات الفضائيّة وغيرها من وسائل التقنية الحديثة سوفا كبيرًا 
ن إفكهم: وجب الحذر من قریها أو الوقوف 


يُصفَى لکلامهم. .ولا یر مكتوبُهم: ولا 


لنشر سمومهم وترويج باطلهم وتزي 


عندها؛ فان سوقهم خاسرةٌ كاسدة؛ 
تُشامّد صورهم؛ ولا تتناقل آخبازهم؛ هذه طريقة السَّلف مع أصحاب الأهواء؛ 
قال الثّوري: «مّن سَمع ببدعّة, .فلا یحکها لجلساثه. لا یلها قلويهم» علق 
الذّهبي قائلا: «قلتٌ: أكثر أثمّة الَف على هذا التّحذير يَرَوْن أنَّ لوب 
ضعيفَة. والشبه خَطافَةٌ [دالسير» (261/7)]. 

فأفضل ما يُصَانٌ به این ويُستَمانٌ به على التُخلص من ال هو المد عن 
أسبابه ومظائه, فإنَّ السَّلامَةَ لا یلها ف 

والوصيّة من أراد العصمّةٌ من الوقوع ب حبال الشَّرٌ والفتّ. هو أن يجمّل بينّه 
وبِينَ هذه الوسائل (المواقع الالكترونية. والقّنوات الفضائيّة. والنتدیات) حجابًا 
سميكاء ليدراً عن تفسه الفد 4 ویدفع عن قلبه الشُبهة. ويحول بينّه وبين الوقوع 
فيما لا يُحمّد عُقباه. 


ال الافتتاحية: الشبه خطافة/مدیر الجلة 
قل الطليعة: مجاراة الغوغاء / 
التحرو و 


ال 2 رحاب القرآن: ري الظمآن بذکر أشربة القرآن 


الا من مشكاة السنة: حدیث: مثل المؤمن مثل النحلة 


/یوسف بن مجدوب. 


اقل التوحید الخالص: التقدیرات الخمسة 


قلا بحوث ودراسات: استلحاق ولد الزنا 


ESS 


/عبد اللّه بوزنون.... 


اقلا مسائل منهجية: آهمية الأخلاق 2 الدعوة إلى الله 


/د.محمد بن هادي المدخلي.... 


2. 


الل فتاوی شرعية: أ. د. محمد علي فركوس 


اقلا سير الأعلام: عثمان بن عفان ته ذو النورین 


/نجيب جلواح .. 55 


اقل أخبارالتراث: مسألة.تفسير استعاذة النبي 4# لابن تيمية 


/تحقيق: د. رضا بوشامة. 


اقلا اللغة والأدب: مناجاة (قصيدة) 


مراد قراوق.. 


الل ألفاظ ومفاهیم 2 الیزان: مفهوم الوسطية 


/صدام زمیت... 


قل الفوائد والتوادر: التحریر 
قلا بريد القراء: التحریر. 


ال ااطليعة 58 
مجاراة الغوغاء 
مجاراة الغوغاء 2 


قلق النوحبد الخال س 


التقديرات الخمسة 


قواعد النشر قي المجلهة 


ال أن تکون الموضوعات مطابقة لخطة 
المجلة: وموافقة لمنهجها. 
قل أن يكون المقال متسمًا بالاصالة 


والاعتدال. 


ال بوث ودراسات r‏ 


استلعاق ولد الزنا لظ أن یحور المقال بأسلوب یحقق 

مه الغرضض؛ ولغة بعيدة عن التكلف 

استلحاق ولد الزنا جه مس 
والتعقید. 

الق الدقة 2 التوثیق والتخریج مع 
الاختصار. 

ال أن تکون الكتابة على الکمبیوتر أو 
بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد 
من الورقة. 

ال ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 


قلا أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل 


وعنوانه ورقم هاتفه؛ ودرجته العلمية 


إن وجدت. 
لت اقل المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا 
۰ ترد لأصحابهاء 
أهمية الأخلاق في المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحریر؛ 
الدعوة إلى الله دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


التعاونية العقارية (الإصلاحات) ‏ قطعة (44) 
عين النعجة الشمالية الجزائر 
الفاکس: 38 56 57 (023) 


الیرید الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


سعر التسخة ؛ (200 دج) 
الاشتراك الستوي للأفراد؛ (1200 دج) 
الاشتراك الستوي للمؤسسات؛ (1500 دج) 


مجار ا۵ الشو عاء 


8 التحریر 
۱ 


إِنَّ منّ الزعجات الیوم أن تری 
انسیاق بعض الخاصّة وما يُسمَّى 
بالق ورا العامة والموغاء والدّهماء. 
ذلك أني وقفتٌ على مقالة لأحد 
النقسبین إلى أهل العلم من الأكَادميينَ 
هد أن ساق فيها جملةٌ من الثّورات التي 
قام بها العامّةٌ والرّعاع عبر اثاریخ 
الإسلامي ليصل إلى نتيجة؛ وهي أن 
العامة یمک أن يحمّقوا مكاسبٌ للأئة 
وإنجارّات لبلادهم. ما لاتحمّقه التُخبٌ 
الذين أنهكهُم اكير وأقند طاقاتهم 
التّنظير ‏ على حدٌّ تعبيره .. شم قال: 
«والگورات الحاضرةٌ خيرٌ شاهد على 
ذلك:00. 

إن التفکیر بهذا الأسلوب آمارة 
علی اختلال كيرب وزن الأمور وتصور 
الأحوال. ویعد عن رؤية العلماء؛ ذلك 


اننا لم نعهّد منهم آبدا انهم کانوا 
يفرحون بتشفیب الفوغاء والدهماء. 


(1) «مقالات منهجية وعقديةء د.عبد العزیز لن محمد 
آل عبد اللطیف (می305). 


1 1 2 
ولم نستع عنهم هم كانوا ينتطرون 
من الما أن يحققوا مكاسبٌ 
وإنجازات للأمّة, کیت ذلك وهّم . كما 
قال ابن القيِّم ب2 «مفتاح دار السّعادة» 


(359/1) : «حَطَبٌ كل 


وقد وب ضرامُها؛ 
ولو الدین. ویتولاها ۱ 
وكانٌ الحسَنْ البصري اد 
وال السُوق: قال: «فتلة الأ 

ای الأوسط (89/1).. 
فجَموعٌ العامة الُذين لم ينشأوا 

4 
ریاض العلم وحياضه حقهم على 
خاصّة الأمّة وعلمائها أن يكونوا 
لهم قادة وأدلاء. فيعلموتهم الدّين 
الصحیح. ويأخذون بأيديهم إلى بر 

5 4 5 

الأمان ويدلونهم على سّبيل التجاة. 
ويغرسون فيهم حب الفضائل والمكارم: 
فلا يسايرونهم ‏ تصرفاتهم ولا 
يركبونَ هوشاتهم الطائشة. ويبذلونَ 
الوسع لصّرفهم عن كل مهلكة: فالعلماء 
نصّحَة أمنّاء حریصون علی دفعهم عن 


SS E ESE DB 


كل فتنة. لهذا عهد بعضّهم إلى بعض أن 
لا یخاطبوا اقا إلا على قدر عقولهم: 
حتّی لا يُساءً فا هم الصّواب منْ الكلام؛ 
أو يُحمّل على غير المُراد؛ بعيدًا عن 
التّمييج والثورة وعن كل ود القُوضى 
والشْمّب؛ وهو نهجٌ موروثٌ عن أصحاب 
رسول الله 44# الأخيارء فعندما تامی 
إلى سمخ آمیر الومنین مر بن الخطاب 
یه یام موسم الحجٌ أنَّ بمضهم 
اش ن ار البيئّة بعد موت ۹ 
المؤمنين. أرادٌ أن يخطبٌ ب الئاس 


ویحدرمُم. قام عبد الرّحمن بن عوف 
حولنته مشیر عليه وناصحًا له؛ فقال: 
یا امير نوی لا قعل فا الوسم 


برد والستّة. فتغلص بل الفقّه 


وشراف الاس 
1 َل العم ما وا علی 
اضما كَقَالٌ مر ما وَالله ام 
الله . لأَكُومَنٌّ بدلك ۳۳ متام ام 
بالمديئّة» [البخاري (3928) ومسلم 
(1)1691. 

EEG‏ الله . أخي القارئ 
إلى رَجَاحة هذه العقول وعغمق فقههاء 
وخسن تد بيرها يوسو الثامن 
بالسياسة الرشيدة؛ والحكمة السديدةة 
فبلغوا بالأمّة مبلفًا راقيّاء ورفمُوا رأسّها 
شامحًا عاليًا. وحمَّقُوا لها الانجازات 
العظيمة؛ والمكاسبٌ الجسيمةء ودائت 
لمم ساثر شم م وكرمّاء ولم يطلع 
قرنٌ الفتن ولم ته تفش البدّع والضّلالات لا 
بعدّما انقضی 3 ذاك الجيل السّامي 
ا دینهوأخلاقه کیره 1 

فهذا الوق الراقي يدك إعلى 
أنَّ لكل مقّام مقالاً. واه لیس کل ا 
مرف يقال وا الق والسّكوت 
لكل واحد منهما موطنٌ لا یس أبدًا 
لت مس الآخرء وعند 
الخاطبة ينبغي أن توزن الكلماتٌ وتنتقى 
العبارات ویختّار لها انس الأوقات 
وأليق الأحوال؛ حتّى لا یضل هم أوتزلٌ 
قدمٌ؛ لهذا بوب الإمام البخاري كل ب 


«صحیحه»: «باب من حص بالعلم قومًا 
دون قوم كراهيّة أن لا يمهَمواء كم أسند 
إلى علي 
یُعرفون. أتحبُونَ أن كدب الله ورسوله». 
وی «جامع بیان العلم» (889) عن 


قوله: «حدّثوا | اشاش يما 


العامة والفوغاءٌ يُصلحُهم خطابٌ 
العالم الواضح بلسان العلم والإيمان 
التضئن الدّعوة إلى الشلم والأمن 
والحلم والأناة: وعدم منازعة السّلطان 
آو الول مته ب صدام» والحث علی 
لاجتماع والاتخلاف واتوشام: .لا آن 
كد بخطاب یجعلٌ منهم وقودًا 
تن الهائجة وفتيلاً للفوضى المائجة. 
بل 2 أنَّ الحتوق واب أداؤها 
شرما. واا حقوقهم الهضومَة التي 
استأثر بها الحُكام دونَ الرّعيّة. لا تخد 
بأساليبَ غير مشروعة ‏ شريقتنا 
الكاملة الغرّاء. ولا مقرّرة عند علمائنا 
الأبرار؛ بل بالصّبر والتاصحة وبالتي 
هي ا فینی مدن خطة الملم 
والإيمان ‏ شيء دعاوی التّحریض 
والثتفیر والتمبيج ۳1 يهواها الرّعاع 
والفوغاء وكثيرٌ من اباب الأغمار 
الذين لا يحسنون تقدیر العواقب, طلبية 
للمواطف الجامحة: واستجابة للحماس 
الفارع؛ وتأمُرًا بإعلام رقف ونان یات 
لاترید بنا خيرًا ولا رَشَدًا 
فاي إنجاز أو مكسب حققته هده 
الورات التي قامت ب دول كانت نعم 
بالأمن. فإذا بها اليوم تشن تحت وطأة 
الخوف, وفشا فيها القتل والهرج» ومسٌ 
آملها تشرد والتّمّت. ما جعل شعويّها 
تتأسّف على أيّام حکامها الخالين على 
ما كان فيهم ومنهم. 
ما وقد آلت آموزهم إلى ما آلّت إليه 
مون كود .عاق اقام کان باه اکت 
المقال المتفائل بهذه الثّورات .. حسَنّ بنا 
آن تذکره بعبارة تداولها العلماءٌ قديمًا 


ری پر و 


حتی أضحت مثلا سَائرّا. وهي قولهم: 
«سلطان شوم خيرٌ من فتة دوم 

فمّن صاحب العَّقلَ الصّريح؛ ودار 
فلك أهل العلم الصّحيح لا يفرح 
بمخالقة أمر اي له. ولا سره 
مجائبة 2 أهل السُنَّة والجمّاعة, 
فضلا عن أن يستبشر بشمّار التُشفيب 
والفوشی المصحوبة بإزهاق الأرواح» 
وتخريب المنشآت. ونهب المتلکات. 


ونحوها من وجوه الفساد والافتاد 
امنا تمام المنافاة للفطر السّليمة, 
والقربية القويمة التي دعا الیها 
القرآن الکزیع: والسنة اتک 
وأحسن تطبيقها سلف هذه الأمُة 
الرحونة. 

ام میدًاللصح الواجب يعدن ملی 
أهل العلم وهم صقوة الأمّة ونخبَتُّها أن 
يأخذوا بنواصي الأمّة إلى مواطن الرّشد 
دون مراعاة لحظوظ انهم وأن ییا 
یرجه و 
بذ خط مستقيم» وأن يثبتُوا على ذلك 
ویدُوموا عليه. ولا يستّقيمٌ أن تثُرّهُم 
المظاهر والصّوّرء أوتخدَّعُهم البداياتٌ: 
فَإِنّ العبرة بالثهايات والآلات؛ وإنَّ 
لمتشيّع بعلوم الوحي يدرك إا 
أنَّ الله تعالى إذا وعد وعدا ورتب علية 
أسبابًا وأوصامًاء فان 
يتحمّق إلا بحصول أسبابه؛ فهي سنن 
كونيّةٌ وَشَرَعية لا تتفير ولا تتخلف: 


ذلك الوعد 2 


فالواجبٌ أن ثراعی ولا تهمل. فمّن ابتّی 
لنْصر فلا سبیل إليه الا أن ينصّر دين 
الله وکتاب الله وستّة رسول الله 449+ 
ول خاب سعيّه. وضاعٌ وقته. وتبخُرّت 
آماله. 


ا ل E Ga‏ | 
في رحاب الفرآان 


A 
ری انظسمسان‎ 
ر‎ S2 3 

م ۳۹ 5 هه حر 
أ سر اس العسران 


قال الله تعالی ے كتابه الكريم: 


ALY 


اة الى وعد لفون فيا نز 


5 


ين مَك َي اين ون من برو و 


طحم وار من مر لري و تمن 


عرش ۳ 


أنواع من الأشربة: ووسق کل نوع 
ی 2 

0 فبدأ بالماء؛ لأنّه أصلٌ کل شيء. 
كما قال اللّه 0 :يتين ال 
عن عي لا بل © ¢ الما 
ولهذا كانت الحاجةٌ إليه کر وال به 
أَعظمّ, وقد أجرى الله خا کا 
أنه کلما كانت الحاجةٌ إلى اليء أشدّ 
كان وجوده ‏ آيدي النّاس أكثر وآوفر. 

ووصفه باه غيرٌ آسن . وهو خاصٌ 
ا آي ليس میج سیب 
كونه مُتحجْرًا ثابنًا ل مكانه فد عليه 
لفات ویفیره طول الک بل هومتجدد 
موی ماد 

وفيه خاصيّة 3 أخرى تسه عن عير 
من الأشربة: وهي أنه لا یستاج الا بخ 
الحصول إليه إلى معالجة؛ بل هو من 
الله ابتداء نازلا من ا ان 
الأرض؛ رف به النّاسٌ ويشرّبونه على 

هيئته التي یجدونه علیها. 
e e‏ 

ه نم هی بالئبن؛ لاه يلي الماءَ ب 
كثرة وجوده والحاجة إليه وقال 5 
حيّان: لأنّه يجري مَجِرَّى الطموم 2 
كثير من أقوات العرب وغیرهم»(), 

.وهويّقارقٌ انا كون الحصول عليه 
یف على مُعالجة. لكنها مُعالجةٌ يسيرةٌ 
بالحلب فقط. لا تزيد على ذلك. 

ووسقه بانه لم يور طممه, وذلك 


ر 


عكرمة: «لم يتغير بتغيّر طعمه: لو 

- والّاني: له نا كان طعي اللبن فیما 
عَهِدَ ناس غيرٌ مُتفاوت باعتبار آحاد 
الأنعام بل با أجناسها؛ ؛ ین الإبل 
غيرٌ لین انز وهما غيرٌ لبن اشن, 
وکیا سائغةٌ لذيذةٌ؛ اما يعر لها 
اتير بعدَ الحلب بلجا ونحوهاء 
وصَمَّه بأنّه لم يتغيّرٌ طعمّه فهو على 


طعمه حين یحلب أيدًا. 
5 نا 


0 نم شت بالخمر نا كانت تحتاجٌ 
من العالجة والانتظار إلى أكثر مما 
تا إليه ب تحصیل لین والحاجة 
۳ أيضًا اقل إذ هي ما راد له 
دق یوحن ونه 5 حصل 
اي والمطعوم تشوة قت النَّفسٌ إلى ما 
تلد به0. 

لكن نا كانت تتفاوك ج ال 
ومنها ما ليس بجيّد ولا لذيذ؛ نفى الله 
هذه الآفة عن خم الجنّة بقوله: لو 
ريد ». 

۳ عن وصفها بالصّفة المشبّهة 

- إلى وصفها بالصدر تحقيقًا 
كمال تا وبوتا الغاية بل ذلك. 


ی هرن ول جود 

ثم آسندها للشاربین ليقيد ان 
حظهم منها هو اللّذة فقط, رت 
ذلك نفى ما عرص لشاربي خمر الدُنيا 
من الداع والقيءِ واغتيالٍ العقول: بل 
هي لدد الخالص(. اا الرّازي 
وجهًا خر فقال: «قال ‏ الخمر: (لَدََّ 
ری 4 ولم مَل ت اللبن: لم یر 


باختلاف الأشخاص» فرب طعام یل 
به شخص ویعاقه الخ فقال: ر 
رید > بار وی الخمز كريهة 
العم فقال: دې أي لا يكون 8 
خمر الآخرة كراهةٌ المع ۳۳ الم 
واللونٌ فلا يُختلقّان باختلاف لنّاس؛ 
فإِنَّ الحلو والحامض وغیزهما ده 
کل آحد کذلك. لکثّه قد یعافّه بیش 
النّاس ولتد به البعضٌ مع اتفاقهم على 
ی له طعمًا واحدًّاء وكذلك اللُون فلم 
يكن إلى التُصريح بالتّعُميم حاجة,!©. 
عد e‏ 3 

ثم ختم مْ بالسل اذ هو أا 
الأربعة وأقنّها وجنودا واشدهااعنه 
الطلب معالجةٌ وقال أبو حيّان: «لأنّ 
فيه الشّماءَ ب الذنیا مما يعر من 
المشروب والمطعوم؛ فهومُتآخْرٌخ 
الهيئة©. 

ونا کان منه ال وامَشوب, 
والخالص والخلوط, وضت ارب 
الرّحيمَ امان عسَلَ الجنّة أئهمصفی. 

e 

وساوى بين الأربعة ج أنهارًا 

اجار إلى أنَّ العزيرٌ الادر والقليل 
6 


e E 
فهنه الأريعةٌ هي أصول أَشرِبّة‎ 
الاس؛ بل علیها يدورون: وکما د الله‎ 
تعالی امن بها على أهل الجنَّة فقد‎ 
امن بها على أهل انیا أيضًاء فذكرها‎ 
سبحانه كلها ب سورة العم سورة‎ 
النحل؛ ومن بديع سر القرآن نها وروت‎ 


نیاق الامتنان بها علی أهل الدنیا 
على نُس ترتیب ورودها يذ سياق اس 
على هلال : الماع ثم لین ثم الخمر 

ثم المسل» لكن اقترن معها من الوصف 
ما يُناسبٌ حال أهل الدّنياء كما نها 
وُصِفَّتَ فیما سبق بما اسب حال أهل 
الجنّة: ر َ 
كال ای و 


وین 
تا 0 
الا زه لل میت 


فذکر اللَينّ سا فيه من الآية والعبرة, 


وهي خروجّه من بين فَرث الأنعام 
ودمائها خَالضًا سائعًا. 

ثم قال: لوین تَمَرّتٍ َل الات 
04 ع اناس الله 9 E N‏ 
دوه مه سڪ ورزقا حَسَنَا دی ديک 
تن يوا ]. مها 
إلى الخمر المخد من آنواع الفاكهة 
اللذيذة. وما ب ذلك من الآيةء . وهذا 
قبل م ٠.‏ ويلتحق بالخمر نو 

ن بو عار التي يتُخذمًا النَّاسٌ 


« ووی رن E‏ 
یا تم ترش 
ی ای شب و 

ن بطونھا شرت خاش 9 
o ERT‏ 


۴ 34 او ۳2 
فیتعدد نفعه وتکثر فائدته. وهي منة 


آخری. نم خروجّه من حیتٌ لا یقدرون 
على إخراجة بالعالجة. وهو بطوتهاء 
وختم بالإشارة إلى العبرة ‏ ذلك. 
واقترن ذكرٌ الأنواع الأربعة من 
الأشربة بالتّنبيه على أخذ الاعتبار 
منها للإشارة إلى أن نعم م النیا تراد 
الدع وللاعتبار: بخلاف نعم 
الجنّة فلِيسَتَ إلا لك بهاء فلذلك لم 
دک له مشاه وأنهارها ماذكر 
مارب التنیاء 
لکن بیقی النظر به مناسبة کل 
معتبر من هذه الأنواع ما صف به. 
فوصت العتبرین من اران الماء 
باهم قوم يسمعون ات 
والله أعلم . كثرة مُعايّنّة اس للماء 
ومُشاهدتهم له ولنزوله, هم لذلك 
قد يُدَهلهم عن الاعتبار كما هو مشاه 
نظائر ذلك من الآيات» ولذلك 
فاعتبارهم بإنزال الماء بعد أن يتمعو 
حي هی آخنوا منه المذكير يفك 


الب ا 


بش4 یدل على ظهور هذا ات 
فيه وبیانه. لاه ل يحتاج إلى تفكر ولا 
تَر قلب, ونما يحتاج المنبّه إلى أن 
یسمع القول فقط(. 

وعم الخاطبین بذ الاعتبار باللین 
فقال < و لک أي جميعًا. لظهور ال 
الجليلة بك هذه التّعمة السّهلة القريبة. 

وذكر العقل ك السَّكَرٍ: لان 
الاعتبار به شيئًا من الخفاء الذي يحتاجٌ 
إلى أن يه 


بين الماء والفاكهة تج خمرًا. وهوشيء 
كالتٌ غیزهما. وله من الفائدة ما ليس 
لهماء فسبحان واه العقول ومانج 
اتم اردق ور «وناسب ذكر 
العقل مهنا ؛ فاه شرف ماخ الانسان. 
ولهذا حرم م الله على هذه الأمّة الأشربة 
السکرَة صيانةٌ م1۳ 

وربا یکون من سر ذلك أيضًا أنَّ 
عمل السّكر یحتاج إلى إعمال العقل 
وتصریف الفکر, بخلاف تحصیل ابا 
واللین. 

,فأمًا العسل فصو فيه باکر 
1 شیر إليه من أن الله فيه طبقاتٌ: 
الإيجام ثم الوح شم الاخراج ثم 
الشماء وخیره من الازاب. هللفكرة 
چ شأنه مجالٌ. وللمُتفكرين ب شأنه 
مراب وأحوال. ۱ 

ویمکن أن بر 3 آوساف هذه 
الأشربة ب القرآن حیث ورّدَ ذكرّهاء 
وهومقامٌ آخر. والله أعلم. 

والحمد لله رب العالمين. 


(8) قاله ابن كثير ب «تفسيرم (581/4). 


عن أبي ززین العقيلي لته قال: 
انو 2 . 


مثل المؤمن مثل النحلة. 


8] يوسف بن مجدوب 
Ê‏ مام خطیب عنابة 


مر رو و 


مت المْؤْمن مَل الَة, لا تأکل الا یه ولا تضع الط 


أخرجه النّسائي ب «السّنن 
الکیری» 01114 
EAE. os‏ 
والطبراني «العجم الكبير» 
(459). والبيهتي بذ «شعب 
الایمان» (5382). 


حسنٌ أو صحيع. «الصّحيحة» 


صحيح الجامع» (5846). 
4 بعض از ایات ۳7 امن 


اج ای 
(3846), «نخر بالخاء ا ٠‏ الذي 
ذهب جوقه لطول الزمان(0: 


(1) «التنویر شرح الجامع الصّغيرء (536/9). 


إن المتأمّل 2 هذا الحدیث لیجد 
سدق ما ا اد ابي 4 حيث 
شبّه المؤمنَ المطيعٌ لربّه بحشرة صغيرة 
نافعة؛ وذلك بلفظ موجز وعبارة 
قصيرة, فجاءت آمخاله 4 أحسنٌ 
الأمثاا غزيرة العنی ٠‏ قليلة البنی, ولا 
غرابة ب ذلك فهو الذي آوتي جوامع 
الكلم؛ وكان 4 كثيرًا ما يشب الومن 
بأشياء نافعة كالتّخلةا8/ وخامة الزّرع© 


(5427).مسلم (797). 
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وقوله: مَل الوّمن. فالمثل الراد به 
هنا الشبّه؛ لأنَّ المثل بطق على الشّبّه؛ 
ويُطلق .على الصّفة؛ فان كر ممائل: 
فالمراد به الشبه؛ والًفالراد به الطفة؛ 


ع ا 
لى وعد المنقون 


آما إذا قيل: «مثل هذا كمل هذاء فهذا 
يعني الشّبّه. كقوله تعالى: همَكَلْهُمْ 
كَمَكَلٍ اَی اتود را 4 [النة : 0]17. 
والغرض من ضرب الأمثال تقر 
المعاني إلى الأذهان وتوضيحُها » وهذا 
مما يزيد الكلام جمالاً ولمعنى روعة. 
والنّحلةٌ حشرةٌ صغيرةٌ نشيطة دؤوبة 
لاتعرفٌ الکسل, من الحيوانات التي نهن 
ا س زابر ان ابا 


امس 
من وق 2[ 
«صتحیح ابن‌ماجه» (3214). 


که الثار الا التحل©. 
و التّاضرٌ بخ هذا الحدیث لیری 


عش نَم تكسزه؛ وان وردت على ماء لم 
تُكدّره: وأنّهَا لا تأکل بمرادها وما یلد لها 
بل تأکل بأمر مسخرها ب قوله: تين 


تتعدّاه إلى غيره من غير تخلیط فلذلك 
ناك و ر وحلاوةٌ وشفا فکذا 
الومن لا يأكل 1 طيًّا وهو الذي حلى 
بإذن ربّه لا بهوی نفسه؛ فلذلك لا يصدرٌ 
من باطنه وظاهره لا یب الأفعال 
وذّكيُ الأخلاق ا الأعمال؛ فلا 
Sle E e‏ ال بعد لیب 
الفذاء. وبقدر صفاء حله تنمو أعماله 


وتذکول. 
عد د 
. 5 
وهذه بعض أوجّه الشبه بين المؤمن 
3 
والتحلة: 


سن( يه 0 
1 . أن النحلة لا تأكل إلا طيّبًا ولا تقع 
۲ 

على الفجاسات فتراها تقتقل من شجرة 


إلى شجرة ومن زهرة إلى ره ناميا 
آطایب E‏ وت الشمار؛ وفكذا 
ينبفي أن یکون المؤمن یتحرّی الطیِب 
زا ویجتنب المأكل الحرامٌ ویتنزه 
عن الجاسة. فاللّه تعالى میب لا قبل 
وقوه صل 
من أهل دار الطیبین إن 


900 
2 التحل نوع برزقه"" والمؤمنٌ 
(8) «صحيح الجام» (3442). 


(9) «فیض القدیر» (656/5). 
(10) «فیض القدیر» (511/5). 


کدلك. قمن علامات فلاح الرّجل 
وسعادته أن يُررّق القناعة ففي «صحيح 
مسلم» (1054) أن لب 4 قال دقن 
نع نسم وق اوق لهب 
آتَامٌه: قال العلدمَةٌ السّعدي كتلة: قان 
انق بقوات هذه الأمور الثّلاثة أو 
آحدها: اما أن لا يُهِدَى للإسلام: فهذا 
مهما كانت حاله؛ فَإِنَّ عاقبتّه الشَّقاوةٌ 
الأبديّة وإمّا بأن يُهدى للإسلام؛ ولكنّه 
يُبتلى: اما بفقر يُنسيء أو غنّى يُطفي: 
وکلاهما ضر ونقص کبیر؛ وإما بان 
يحصّلَله الرزق نوشن مرا 
ولكنه لین برزق الله ؛ ولايطمئنٌ لبه 
بما آتاه اللّه: فهذا ققیر القلب وألنفس؛ 
فان لیس الفنی عن كثرة العَرَضء ان 
نی عن نفلت آمن سا ترود 
وقلبّه فقير مُتَحَسُرٌ وکم من فقير ذات 
الید, وقلبه ني راض 0 برزق الله 
فالحازم إذأ ضاقت عليه انيلم جع 


وفقرها: وبين فقر 


القلب وحسرته وحزنه. بل كما یسعی 


لتحصیل الرزق فَليَسّعٌ لراحة القلب. 
وسکونه وطما 1 

کب سیم ان بل الملك إلى سلمة 
بن دینار كتلة: «ارفع الي حاجتك, قال: 


هیهات رت حاجتي إلى من لا یختزن 
الحوائج فما أعطاني منها قنعت وما 
آمننك عني منها وضیت»12. 
090 

3 التّحل يأكل من کسبه لا 
من كسب غیرء3) وهذا الذي يليق 
بالسلم؛ فاليدٌ العليا المعطيّةٌ خيرٌ من 
انيد السْفلی الآخد 


ففي «صحيح 


الب‌خاري» (2072) أنَّ الب 4 
(11) «بهجةقلوب الأبراروقرٌةعيون الأخياره (ص167). 
(12) «حلية الأولياء» (237/3). 


(13) «فیض القدیر»(511/5). 
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1 ویر .کات 58 من عَمَلِ يده 
فَالتّطلع إلى ما به أيدي اس 52 
ففي «الصَحیحین» 31 اسب ۳ قال 


ابن السیّب کنلنه: ہلا خير فيمن لا يريد 
جمغ ال من حلّه يعطي منه هوک 


به وجهّه عن الّاس,09, 
OOO‏ 


(14) البخاري (1295):مسلم (1628). 
(15) ليخاري (2074). 
(16) مسير أعلام النبلاء» (238/4). 


4 أن التحل حذق قطن 7 كالمؤمن 
كيس فَطنّ > 0098 فالفطنة واليقظة 
من صفات السام يتصرف بعلم وسكت 
عن حلم. لا تیه ےا 5 
نف ول مزر عاق لب وحصيقٌ 


نجيبٌ. يدرك مداخل السُوء والخطر: 

2 
ویر بين ال وا زا یر 
ا وای كل بين الشرین وبين 
لحیر لا تخدعه ام الجوفاء 


ولا تدژّه الفتن الموج ضح أن | 


لله قال: .ایلع من من جُحْرٍ 
یت تین قال الخطابي: «هذا 
تشه خر وتا ایی آي لين الوم 
حازمًا حَدژا ٠‏ لا وى من ناحية الففلة 


لزه فد آحری وق ون ددف ید 
آمر.الدین کما یکون بك آمر النیا وهو 
۱[ 
000 
5 أنَّ نحل تلحقه وتلاحقة آفاتٌ 
عظيمة تُميقّه عن عمله؛ منها امه 
والقَيّمٌ والرَيحٌ والدّخان واهاء ولاز 
وکذلك الومنٌ تعتریه عوائقٌ ب طريق 
سيره إلى الله؛ كظلمة القفلة وغیم 
الشك وريح الفتنة ودخان الحرام وتار 
الهوى(21. 
OOO‏ 
6 الت دو اد 
ولا مُفسدّة كما جاء به الحديث : 
وفعت علی تخر تم تكسزة بل هي باه 
معطَّاءَةٌ. وكذلك حال المسلم المطيع لريّه 


حدر لايصعٌ؛ بل هوموضوع: «ضعيف الجاع 
(5904). نکن معناه ضحيع واه أعلم: 

(19) البخاري (6133).ومسلم (2998). 

(20) ختح الباريء (530/10). 

(21) «فیض القدیر» (511/5). 


تجده دائمًا فردا تام مجتمعه. حًا 
جل صابت 0 0 
يبيد اعن الفساد والاضاد. ۱ 1 
OOO‏ 

7. نله لا تضع الا ما ينفع 
وهو العسل الذي جعله الله شفاء 
للنّاسِء وكذا شأقٌ المسلم فلا يصدرٌ 

ناھوا وأعماله الا ما ينعم ا 
فتراه س مواضعٌ الحسنات والأجورٍ 
كما مب التّحلةٌ آماکی اشار والرهور 

شم ان العسل الذي تضعٌه الله يختلفٌ 
من حيث طَعمُه ولونّه وشکله؛ هنم 
الأبيضٌ والأحمّرٌ والأصمَّرٌ. ومنه السَّائلٌ 
والجامدٌ باختلاف المراعي. وهكذا 
کے دمن ا 
من لازمة ومُتعدّيَّة كالصدقة والصّوم 
وو دا 

واعلم ‏ رحمك الله . أنَّ الأمراض 
ر 

۔ مرض الابدان. 

. ومرض القلوب. 

أمّا الأؤل: فشقاؤه العسل الذي 
تضعة النّحلٌ؛ واا الكّاني: فشفاوه 
الوحي. فالعلماء اند یخاطیون 
اناس بالوحي فینفهم؛ لاه شفاء: 
كالأطبّاء دين يوصون المرضى بتناول 
العو | فینقتیم كذلك بإذن الله 
قال ابن القیم اند «ولم یصف الله 
کتابه بالشفاء الا القرآن والسلّ؛ 
فهما الشفاءان. هذا شفاءٌ القلوب من 
أمراض غيّها وضلالها وأدواء شبهاتها 
وشهواتها ؛ وهذا شفاء للأبدان من كثير 
من أسقامها وأخلاطها وآغاتهاء©. ” 

000 


8- أن المادّة التي ت 


تصتع متها ال 


(22) «مفتاح دار السّمادةه (250/1). 
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العسل لا تتحصّلٌ علیها الا بعد استقراغ 
الجهد ویذل الأسباب حٌى اه یعال: إن 
اش فطع السافات البميدة أحيانًا 
در بالكيلومترات للحصول على الماء 
ورحيق الژمور: وهذا حالٌ الل لوخد 
يتوكلٌ على الله ويعتّمد عليه نوش أمرّه 
إليه مع اتّخاذ الأسباب المشروعة؛ فقد 
صح انا 4 قال اک 
علی الله حَقْ توکله رقم ۳3 ردق 
اي قدو ۳ وترو ب بطائا۵0, 
ولا شلف 8 التّحلةَ من جملة الحیواتات 
کبذل الأسباب. وذلك 
ها وزواحها من آجل الحصول علی 
5 مهّاء وَمَنْ بر حياةً النّحلٍ رای 
المَجَبّ العجاب من الصّرامة ب العمل 
والانضباط, كل نحلة لها یدیا 


ودورها چ الخَليّة: وق العلامةٌ اب 
باديس كنات یا قال عن الملة التي 
حذرّت وی من ند 000 


بمُفرّدهاء سا مو با رأث من 
لشي للك جنع لتذآن بتي جفسها 
إذ كانت تدرك بفطرّتها أن لا حیاة لها 
E RE‏ إذا نم عع مدیم 
نرهم ب مد ساعات الخطر ۷ 
الإنذار؛ ولم يُنسهًا الخو على نفسها 
وعلی بني جنسها من الخطر دام 
آن نکر در سلیمان وجٌنده.. ما 
أخْوَجَنا. معشرٌ المسلمين. إلى أمثال هذه 
التملة۱* فأقول كما قال ابن باديس 
كتقة: ما أَحْوَجَنا أن نكونَ أمشال هذه 
النّحلة انتج للعسل الدٌؤويّة بذ العمل 
و 
000 


(23) رواه أحمد (205). واشرمني (2344). 
«الصحيحة (557/1). 


(24) «مجالس التّذکیر» (217/2). 


9 أن النّحلةَ على لزغ من صفرٍ 
جسمها ونحافة بدنها إلا ها لا تمرف 
الكسلّ وال فلا تنظر إلى الأشياء 
باعتبار سوب وشکلها أو نوها 
وحجمها وَإنّما باعتبار ثمارها ا 
قال علي ونیا : «کونوا الدّنيا 
كالتّحلّة: کل الطیر يَستَضْعِمُها وما 
علموا ۳ بیظنها من ال والشفاء:۳۳: 
والله تعالى قد يودع الشّخصٌ الحقيرَ 
الشيء المزیز؛ فإِنّهِ سبحانه ودع التحلَ 
. وهي من أحقر ارات وأضتتها - 
الَْن وهو من اد المدُوقَات وأحلاهاء 
فلا ينبغي لد بالصُوّر یات 
بالهيئا ات20 وید 550 ا 
مدقی بالبواب لو سم على الله 
ی e‏ جاء 2 الحديث أن الثبی 
وه قال: «إن ۳ ! 
مْوَالكُمْ ؛ وَلَكنْ يَنْظرٌ إلى ویک 
وَأعْمالكمْ,20, وكما قيل: الرء بأعماله 
لا بآماله؛ وبسببه لا بِنّسَّبه. وبِطَيٍّ لسانه 


2 
«ربٌ أَشْعَتٌ 


OOO 
.قال أبو بكر الوژاق: «التّحلة‎ 0 


كذلك الومن إذا اثبع الأمرّء وحفظ 
السّرٌ. وأقبّلَ على مولا جعل ره 
وكلامّه ومُجالسَتّه شفاء للخلق, ومن 
نظر إليه اعتبرء ومن سَمِعَ كلامه انعظ. 


ومن جالسّه سَعدَه(0©. 


000 
1 أن ان 4 حیاء ن 
(25) «فیض القدیر» (514/5). 
(26) «روح العاني» (446/7). 
(27) رواه مسلم (2854)- 


(28) رواه مسلم (2564)- 
(29) مروح العاني» (445/7). 


عو E‏ 2 
الخضارات وتيت الدول وتسود 
فالمجتمعٌ المسلمٌ إذا سادَت فيه روخ 
التّماون والتکال. ولم تكن هناك فجوة 


بين الرّاعي والرعیة. فالرّاعي يُسوسٌ 
لو بالرّفقٍ والرّعيّةٌ مُنقادَةٌ ومطيعةٌ 
لزاعیها ‏ غير معصية الله؛ فإنّ هذا 
المجتمع سيكون قويًا مُهابًا ومُتكاملاً 
بناء؛ قال ابن سم :ترون يا 
هاما أن لها آمیرا 5 يُسمّى اليَعْسُوبَ 
لا يتم لها روا ولأ EE‏ 
مَرْعَى إلأّبه. فهي موم لأمره سامعة 
له مطيعة وله عليها تكليفٌ وأمرّ ونهيٌ: 
وهي ريه له مَنقادة لأمرة ی رید 
بابرا کما یی لك آمن رعيته حتی 
إنها إذا أوت إلى ينها وقف على باب 
البيت فلا يَّدَعٌ واحدةٌ تزاحمٌ الأخرى 

كت تدم عليها ب العبور بل تَعبُرٌ 
9 واحدةٌ بعد واحدة بغير تزاحُم ولا 
تصادّم ولا تام كما يفمل الأميرإذا 
انتهى سکره ه إلى معين ی لا یجوژه 
0 واحد. ومَنْ تدبّرٌ أحوالها وسیاستها 
وهدايتّها واجتماعً شملها وانتظام أمرها 
وتدبیر مُلكها وتقویض کل عمل إلى واحد 
منها سك منها کل لمجت 


0 97 
ولكي تَنتَظمَ حياة الناس أحسَنَ 


انتظام وتستقرٌ آوضاعهم تم استقرار 
لايد آن يكونوا تحت إمرّة واحدة لا 
ينارون علیها ولا تون من أجلهاء 
آم ادا د نزم الطاعةٌ اي 


لا ال عن اضيا والفتن والدّماء» 


30 اونا عيد الله با 9 o‏ 
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كما آكان لزي العربي عنًا ببعيدة, وائلة 
المستعان. 

قال ابن القيّم تتلثة: «ومن عجيب 
اما لي التّحل .ان فيها'أميرين 
لا يجتمعان بذ بيت واحد ولا مان 
على جمع واحد, بل ادا اجتمع متها 
جندان وأمیران قتلوا آحد الأميريين 
وقطعوه واتّفقوا على الأمير الواحد من 
ماه بت ولا آدی من بمضهم 
لبعض» رون یذا واحدة وجُنْدًا 


واحدا62, 


000 


هذا؛ وله أعلى وأعلّم ؛ وه وأعرٌ 
وأحكم؛ وصلّى الله على نبيّه وسلم. 


و عثمان عيسي 


تكملة اللموضوع السّابق امن ب 
«مراتب القدر»؛ أقول: 

الإِيمَانٌ بكتَابّة القادیر یل فيه 
خا مقاذیزه 

9 

التّقدير الأزلي قبل خلق 

السموات والأژضس عتدما 

خلق اه تعالی القلم: 


0 روی البخاري (3191 و7418) 
عن عمران بن حُصين عينش أن اللي 
لي قال: کان الله ونم يكن ی 
وَكَانَّ عَرْشّهُ عَلَى المَاء 


© وروی مسلم (2653) عن عبد 
الله ھر العاص شید قال: 


ال بِحَمْسِينَ آلت سَنَةه قَالَ: 


ره ی المع 
0 وعن عُبادة بن الصّامت ولت 


(1) أيه الح الحفوظ. 


e‏ وه 


EAI أن‎ 


«من مات على قر امن 

© وعن عمر ب الخطاب جوت 
قال: ماني له E‏ ر 
قذ قرغ مه من هتبلا 
قال: لأَمر هد قرغ من فقال عم 
نی ات تال رسو لله له #۲ 
ایا بل » فقال عموٌ: 51 و ادا 


0 
6 3 


0 ا اع كان بعد العرش كما 
دلت عليه اتون وهو قول جمهور 
السّلفء واللّه أعلم. 

000 


(2) صحیح. رواه أبوداود (4700). وانظر: «ظلال 
الجن (107.102). 

(3) رواه معمر بن راشد بذ «جامعه» (111/11.ملحق 
بمصدّف عبد الرواق) وابنٌ أبي عاصم هل 
(161) بسند صحيح. 
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© 


rE‏ ل یش اق: 


© َال تمانی: «ولا رب ی 
یف ادم ین ور درم ینبم 9 
أشي أل ریک لاب کھت لت 


ولوا بم یمه نا کت عن هدا غیت 
42 یلزنا ]. 

0 عن عبد الرّحمن بن قتادَةٌ 
اسي جتد قال: سمعتٌ رسول | ل الله 


۳ من رم وقَالَ: هؤلاء ج الجَنّة 
و آبالي, ومَولاء ب اسر ولا بای 
قال: فقال قا یا رسول الله فعلی اذا 
تغملة قال: «عَلَى مَواقع القَدّ©. 

© وههنا قضيّتانء 

الأولی: أنَّ الله تعالى آخرج بني آدمّ 
من صلبه وظهره» وب ذلك إثياتٌ القدر 
وعلم الله السّابق بهم. وهذه ثابتة بن 
الآية الکرب يمة وبعض الأحاديث الصّحيحة, 


(4) صحيح: رواه أحمد به «مستده» (206/29) 
(17660). والحاكم (31/1). انظر: 
«الصّحيحة: (48) و«أصول السّنّةه لابن أبي 
ذَمَنِينَ (س252). 


لهج وعلا آخرجهم فعلاً. وقسّمهم 
إلى أهل سعادة وأهل شقاء. 

والكّانية: الإشهاد 3 ذلك الوقت 
بالدًات. وقد اختلف أل العلم بين 
مثبت لها وناف. وممّن أبَتها وأفاض ب 
الاستدلال لها لشیم الألباني یلته كما ب 
«السّلسة الصّحيحة, (4 /163.158). 

ومن ضف قضبية اوشیاد: 
القرطبي وان القيّم واب كثيرٍ وب 
آبي الع وغیژهم من أهل العلم؛ ۳ 
لم ترد إلا من طريقَيّن موقوفین على عبد 
الله بن عباس وعبد الله ابن عمرو بن 
العاص عم . 


وحملوا الإشهادٌ الوارد 2 الآية 

على أنَّ الله جل وعلا فطرهم على 

الإيمان به والإقرارٍ به وتوحيده كما 
22 

9 حدیث «الصُحیخین»: «کل مود 


فعلى هذا الیل يكون المراد: له 
اسي نصيّها الله جل وعلا كل بالغ بما 
فطره الله عليه من الإقرار بوحدانیته. 
ويكون القصود بالإشهاد إشهادًا بلسان 
الحال لا بلسان المقال: كما ب قوله 
تمالى: مان إا 
مسجد ا و ع آشیهم 
لار 7 وی © اه ]. 

دوگهییت 2 انهم که 
آي: حالهم يَشْهَدُ علیهم بذلك لا هم 


(5) البخاري (1359) ومسلم (2658). 
(6) مسلم (2865). 


ی زج 1 00 : 
هد" أن فو بم یمه إا ڪا عن 


قالوا: إِنَّهِمِ كُمَارٌ ومشرکون. فكلمة 
(شاهد) تكون تارةٌ بالقول وتارة بلسان 
الحال كما يذ هذه الآية الكريمة. 
والقول الثاني لأمل ا :أن هذا 
الإشهادٌ إشهادٌ قوب حقيقيٌ بالأسان, 


وقد وقع» ودليله آية الأعراف: وهي قولّه 


ا كُنًا عن هذا عَلفِلِينَ ©4 
وما جاء ب4 ذلك من أحاديث وآثار. 

© عن ابن عبّاس اق ب تفسير 
قوله تعالى: ول رکب 
من ظْهُور ری 4: قال: «إنَّ الله خلق 
آدم ٍ25 نم أخرّج ذزیته من صلبه 
مثلٍ الد فقال لهم: :من ریم قالوا: 


الله ينا ثم أعاتهم چ صلبه یو 
2 


5 2 
ینم منهم إلى أن تقوم السّاعة7. 
٤‏ 
موعن ابن عوّاس «نطط . + عن الذ 


عمس 6ق حو عاو 2 


َر 
ا 20605 

قال الشيخ الألباني كنا 3 «السّلسلة 
الصّحيحة» (158/4): «قلتٌ: هو كما 


(7) روا اي (554/10) بسند حسن. 


(11191) .وانظرالصحيحة (3261).- 


ی و مد مس من 


قال. رحمه الله تعالی(12), و لکن ذلك لا 
أن الحدیت لايصحٌ مرفومًا؛ وذلك 
لا الوقوق 2 حكم المرفوع 
الأؤل: أنه ب تفسیر القرآن, وما 
كان كذلك فهو حكم الرفوع. ولذلك 
اشترط الحاكمٌ ب كتابه «المستدرك» أن 
یر فيه التّفاسيرٌ عن الصحابة كما 
ذكر ذلك فيه (55/1). 1 


الآخر: أنَّ له شواهد مرفوعةً عن 
لب 44# عن جمع من الصّحابة وهّم: 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو 
وأبوهريرة وأو أمامة وهشام بن حکیم؛ 
أو عبد الرّحمن بنٌ قتادة : المي على 
خلاف عنهماء ومعاوية بِنٌّ أبي سفيان 
وآبو الدّرداء وأبو موسی؛ وهي إن كان 
غاليُها لا تخلو آسانیها من مقال؛ 
فان بحضّها قوي بعضاء....و لا سا 
وقد تاها أو قى ما عليه من 
اخراج ری من ظهر آدم وإشهادهم 
57 آنسهم. انسلف الكنالة من 
الصّحابة والتَّابمين دون اختلاف بينهم 
منهم عبد الله بن عمرو وعبدٌ “الله ابن 


مسعود :وتاس من الطحابة, اي 3 
كمب وسلمان الفارسي ومحمّدٌ بن کعپ 
اسان مُاحمولحسن البصري 
وقتادة وفاطمة بنك الحسَین وأبو جعفر 
7 
الباقر وغیرهم...». شم ذکر الشیخ 
الألباني ناله خمسة آحادیت ثم قال: 


کتاب «الرُوح» (ص161) وقد آفاض 
جدًا 4 تفسیر الآية وتأويلها تأويلاً يناج 
ظاهرّها...» الخ کلامه تت 7 
© والقصود: 
أن هَل العلم اثفقوا على قضيّة 
(12) أي الحافظ ابن كثير كت فقد رجح فيه الوقف 
وقال: اه أكثر وأثيت. 


الإخراج ولم ۳۹4 على قضيّة الإشهاد 
اللساني الحقيقي. بالعنی الذکور بخ 
حديث ابن عباس انظ . 


عي عه در 


تقدمةٌ لبعثة الل والح إل 1 
ببعثة الرسل: فهم الذین ذکروهم بتلك 
الشهادة. فقامت للرّسّلٍ اجه على 
النّاس كما لو كان عند الإنسان شهادةٌ 
شم نسيّها ثم ذكره أحدّ إياهاء وقال له: 
يا فلان اذز أنَّ عندّكَ شهادةٌ ب وقت 
گذا علی گذا. 

وأیضّا؛ فإنَّ الأخدّ من ظهور بني آدم 
أخدٌ من ظهر آدم؛ فان ظهورّهم ظهرٌ 
له وعلی هذا فلا منافاة بين الأقوال 
وظاهر هذه الأحاديث: فهذه الأحاديثٌ 
ظاهرةٌ 4 أن ن الله تعالى استخرجٌ ذرَيّة 
آدم أمقال ال الأرواحَ وأشهَدَهم ثم 
آعادهم...» تم قال: «فهنه جامت 
الرّسّل بعد ذلك وذكرتهم بالشهادة. 
والحجّةٌ اّما قامت ببعتّة الرُسل؛ وعلى 
ذلك فلا منافاة بين التوّن(3), 

اکا ببس وم کی تم نوی 
(ت520ه): 

«إنَّ هذا العهدَ يلرَّمٌ ابر وان 
انوا لا پىت هه الحياة كما 
یلزمٌالطلاق مَنْ 


٩هّیسش‎ 


د عليه به وهو قد 


000 


(13) نقله عنه اليح عبد المزيز ال اجحي كما ب 
«شرحه على الّحاوية, (347/1). 

(14) ثقله عنه ابن غطيّة © ءامحر الوجيزه 
(475/2). 


9 
التقدیرانعشري مش 
کن ادرحم 


وال والعَمَل والشْعَاوة والسْعَادة 
وَالرُرْقٌ وجَمِيعٌ ما هُوَلاقٍ. 

هي قن والطصيعة ۸ عن عبد الله 
ابن مسعود لته قال: حدّثنا رَسُولٌ 
الله به وهو الصَادق الصد 


قرو رو 22 


دكم ی خَلقُة 8 وله مه 


یر 


ربب کلمات: يكنب رزقه, 


قال شيخ الاسسلام به «الجموع؛ 
(388/12): «فأخبر 4# 2 هذا 
الحدیث الصّحيح: 1 ملكي وم بای 


والعناية بذلك: ارق من السوایق: 

والخوف من الخواتيمء وكما قیل: قلوب 
۱ 2 

الأبرار معلقّةٌ بالخواتيم: یقولون بماذا 

ی هد 

ي $7 


(15) البخاري (3208). ومسلم (2643) وا له 
(16) وهوما یکون منه خَلقٌ الإنسان؛ لأنه جاء. اء صحیح 


(17) «جامع العلوم والحکم» 173/04( 


۳ 


© 
التّمَديرٌ الحَّوْلي 2 ليلة 
اقتو و فييّاتا 
يَكُونُ 4 السّنّة إلى مثلهاء 
قال تعالى: ظإِنَآَآنَرَلَهُ ف لت 
رک درت © نافرك اتر 
عكر )4 N‏ 1 


ه قال الحسنٌ البصري 


: الله 


الذي لا إلة لها نف رمضان ۳۲ 


فيها يقضي ي الله تعالی کل جلٍ َمل 
ورزق إلى مثلها». 

3 وعن ابن عباس «#نطهد قال: 
نك لزى لجل مشي ب الأسواق 
وقد وفع اسمّه ب الموتى» ثم قرأ نا 
که فى نکر رگ اک در © 
نارق لت عکم )) يعني: ليلة 
القدر, ففي تلك اللة ير آمرٌ انیا 
إلى مثلها من قابل9۳. 

© وعن مجاهد ‏ قوله تعالى نيا 
تفر کل مر عكر > غك الفكتا ] 


قال: مذ ليلة القدر كل سر یو 
السّنة إلى السّنّة: الحياة رایت يمد 


ما يكون ‏ السّنةِ من موت وحياة ورذق 
ومطر 5 الحجّاج يقال: یج هلان 
ويح فلان!60. 

قال شيخ الاسسلام اب 
کنل «ولهذا قال ابن عباس به قوله: 


اکا OEE‏ 
[ ا دإنَّ الله ا الملأئكة بان 
)18 سسوم 


(19) أخرجه اطري(8/21) بسند صحی. 
(20) رو من واحد من اسلف كما قأل الحافظ 
این کثیر يذ «تفسیرف (246/7). 


القدر ا الْحَمَظة آن مب اعمال 
مه 


بني ادم هقاب بین ال 


سَواء» ثم یقول ابن ن عبار لسم 


ما عَرَيَاة وهل تكونٌ التْسْحَةٌ لا من 
أَضل؟؛ ,2„ 


واستنساءٌ لدلائكة من ال 
الحفوظ قد صم مرفوعًا من حدیث 
ابن عمر و سر سفت پر رسو 


التقديرٌاليوميءوهو 
سوق المقادير إلى المواقيت 
التي قَدْرت لها فيما سبق: 


لاض کل يوو في تأ ل ملي 
اا © ا . 


في ES‏ 
كل يوم هو شأن مثل أن يُحِييَ 
ویمیت. ور ويل ويَشفيَ مريضًاء 
ويعطي سائلاًء إلى غير ذلك من آفعاله. 
© عن مجاهد 3 قوله 37 وعلا 

و 
مرت € قال کنل مکل 


(21) ,انجمی, (387/12) اسر عباس آخرجه 
الطیرء 

(22) صحیح. أخرجه الآجُري و ريمت (339). 
انظرالصّحيحة. (3136). 


السنة الثامنة .العدد الثالث والأربعون: الحرم/صفر 1436ه الموافق ل نوشمي ر/ديسمير 2014م 


وقال الحسّين بن الفَضْل البَجَلي 
الکو ثم النّيسابوري (ت 282ه) . 
وكان إمامّ عصره 3 معاني القرآن .: 
«مُوَ سوق القادیر إلى المواقيت» فهي 
شوون له پیدیها لا شؤون یبتدیها». 

وجْملة القول: 

3 التّقديرٌ اليوميٌ مُوَ ناد القدور 


«وهذا التمدیرٌ اليوميٌ تسيل عق 
التمُدیر الحولي؛ والحولي افصیل من 
التقدیر العمري عند تخلیق النطفة, 
والعمري تفصیل من التقدیر العمري 
الأول يوم الیشاق؛ وهو تفصيلٌ من 
التّقدیر الأزلي الذي خطه القلمٌ بذ 
الامام آلبین٩0.‏ 


000 


)23( آخرجهالبري (213/22) بسند صحيح. 
(24) «سارج القبول» (939/3). 


ا 
بها على عباده فقال: 8 وله 
تن گا ديا َر لک نم 


مه 
یکرت 42 ۳ لهذا عني 
الشّارجٌ الحكيم يالب همه وآ 
قواعده وكان النَسبٌ يخ الدّين الإسلامي 
ضمنٌ الکلیات المقاصديّة الخمس التي 
1 البالغة والمكانة العالية. 
وط ك لمات رها اضر 
الإسلاميٌّ لهذه اليه من خلال تنظیم 


2 وأرسى 


ومن خلال تلك الأحكام التي 

شرفت لأجل السفاظ علی السب 
0 3 

الزّواجٍ وجعله المنظومة التي بها يتناسل 
الخلق؛ فرغب الشرع فيه ودعّا إلى 
التُخفيف من موه ومن ذلك تحريم 
ما شاد رواخ من الفواحش ؛ كالرّنا 
وس ذرائعه من ار والخَلوة, ومن 
ذلك معاقبةٌ المخالفين وامُتحرفين 
بالنّمزيرات والحدودء ومن ذلك منم 
التبني ووجوبٌ أن يُدعَى الإنسانٌ بأبيه 
ولیس تیه ومن دنل انه شلد 


اسنلجاق و لد الرد 


و عبد الله بوزنون 
ماجستیر ی العلوم الشرعية. الدية 


النّكيرٌ على این يَجِحَدُون آولاذهم أو 
الُذین ينتَسبُون إلى غير آبائهم: كما 
جاء الوعيد فيمن أُلحَقَتَ بزوجها من 
لا ینتسب إليه!'». كل ذلك للحفاظ على 
الأنساب من الاختلاط والاضطراب 
والفساد. 

وممّا یتناوله الفقهاء ‏ هذا الباب 
مسالة تب ابن الرّناء وهذه المسألة لها 
صُوْرٌ مُختلفة یختلت الحكمٌ باختلافها؛ 
حیت يمضه لمکم فیها بإطلاق. ثم بخ 
بعض صُوَرها اجماع على نفي الالحاق 
و بعضها خلاف بين أهل الملم. 
کل ذلك نتطرّقٌ الیه ی هذا البحث 
الختضر وقبلَ الشروع 2 القصود 
دی بذکر مُهمّات بين يدي البحث: 


8# أسياب ثبوت النْسب من الأمٌ: 

سیب تثبوت اک من الأمّ هو 
الولادةٌ شرعيّة كانت (يعني الزُواج 
صحيحًا كان أم فاسدًا) أم غير شرعيّة. 
(1) «علم القاصد الشَّرعَيّة, لنور الدين الخادمي 


(84/1): «ققه الأسرة عند این قيميقة 
(727/2). 


EEE RA 


8 ثبوت السب من الأب: 

1. السب الأول الاج الصّحيح: 
ما النكاح الصّحيح: فقد اتفق الفقهاءٌ 
على ثبوت نسب الولد الذي تأتي به المرأةٌ 
المتزوٌجةٌ زواجًا صحيحًا لقول الرُسول 
: «الوَلّدُ للفرّاش وللماهر الحجرء©, 
والراد بالفراش ال وجية وما بلا حکمها. 

2 الشیب الثاني التكاح الشامند: 
افق الفقهاءٌ على أنَّ السب یدب 
التّكاح الفاسد إذا اتصلْ به دخولٌ 
حقيقٌ؛ لأنَّ السب يحتاط ب إثباته 
إحياءً للولد. 

3 الب الثالث الوطء بشبهة 
ذهب جمهورٌ الفقهاء إلى أنَّ الوطءٌ 
بشبهة يتبث النسبٌ؛ لأنَّ ثبوت التّسب 
هنا اا من جهة ظنْ الواطین. 


بخلاف الزُنا؛ فلا ظنَّ فيه فاد وطن 


سنّة اهر فاکثر من وقت الوطء بت 
سيه منه: سواء آوجد منها شبهة 


الاستيلاد: وهو تصيير الجارية و 
یقال: فلانٌ سود جاریته إن تس 
أَمّ وگده. ويترتّبٌ على الاستیلاد ثبو 
الس ادا أف انشید بالوطه عند 
الجمهور, خلاّا للحنقيّة حيثٌ اشترطوا 
اقراژه بان الود منه!©,” 


وأمّا سببُ الزنا 2 |ثبات 
النسب؛ فجمهورٌ العلماء على 
إلغائه ‏ جمیع صوره؛ وهو 
محل البحث ولا باس بتعريف 
ولد الزنا والتّفريق بينّه وبين 


8 تعريف ولد الزناء 
6 2 . 
هوالولدٌ الذي قت به مه من 


طريق غير شرعي, أو هو ثمرَةٌ العلاقة 
ار رم . 

© تفريقٌ بينه وبين غيره ممن قد 
یقاربه بي الحالة: 

ولد اللعان: هو الولدٌ الذي نفی الرَوحّ 


القیط: اسم للطفل المفقود طَرَحَةُ 
له خوثًا من ال آوفراژ من تهمة 
الريبة. ومن هذا الّعریف يتين الفرق 
بينه وبين ولد الا فيجتممان انقطاع 
نسب کل منهما عن الأب إلا أن لقي 
مجهول الأمّ والثاني معلوم ا 


OOO 


(3) سیسوعه نت ا 17 68 


تسب ولد 
البحث الأوّل: 
نسب ولد الزّنا من الم 


َّمت المذاهبٌ الأربعة والظاهريّة 
على أنَّ ولد الزّنا یلح بمّه كما بلق 
ولد الملاعَنّة بأمّه9): قال ابن عبد البرٌ: 
ا لا يني عنها وندها آیدا وانه 
لاح بها على کل حال لولادتها لهه. 
وقال الباجي: «قوله تختثة ‏ أي مالك . 
عن ولد الملاعنة وولد انا «وذلك أنه لا 
يطل نسبّه من جهة أمّه؛ لاه آلا] يحتاج 
بك إلحاقه بها إلى عقد النكاحء فلذلك 
لا ينمي عنها بلمَانِ ولا انار بزنا ولا 
وقال الماوردي: «فجاءت الزَّانيةٌ بولد 
من زنا كان ولد الزانية دون الراني؛ 
لقول اي 4: :ال لفرّاش وللقاهر 
الحجر». وا لح بها دونه؛ لا مخلوق 
منهما عياناء ومن الأب هط » فلحق بها 
ولد الزِّنا والُكاح معاي وضعهما لهماء 
ولحق بالأب ولد الاح دون الزّنا لغلبة 
ان بالفراش ‏ التُكاج دون الْرّناءء 
وقال ابن حزم: «والولد یلق بالمرأة 
إذا رن وحَمَلتَ به ولا يُلَحَقٌّ بالژجل. 
(6) انظر «الاستذكاره (101/6). وانی, 
(323/10). و«الحاوي» (218/9). وءالنتقیء 


للباجي (342/5). و«المبسوطه (369/29) 
(155/8). 


2-0000 98 


+ و وم 2 ع 2 
ویرث أمّه وترثه؛ لأنه ‏ عليه الصّلاة 
والسَّلامُ ‏ ألحَقَ الولدَ با ۳ 
ونفاه عن الرّجَلء والمرأة ‏ استلحاق 


الولد بتَمْسها كالرّجل بل هي أقوى سببًا 
2 ذلك». 


# الأدنّة على ذلك: 
7 © أنَّ الَّبيّ 4# ألحق ولد الملاعنة 


بأمّه؛ فمن 
وه 
من لها 
بالمرأة 
© وعن عبد الله بن عمرو ابن 
العاص نت : «أنَّ لب 4 قضى 


بميرات: ابن افلا علد نا 


ذکره الاوردي حیث قال: «وإنّما لحق 
بها دونه لنّه مخلوقٌ منهما عيانًاء ومن 
الأب ظنّا. فلحقّ بها ولد الرّنا وانکاج 
لمعاينة وضعهمًا لهما ٠‏ ولحق بالأب ولد 


اشعاج دون الٌنا لغلبة الظّنٌ بالفراش 
به التّكاح دون الرّناء. 
المبحث الثاني: 

تسب ولد الزِّنا من جهة الأب 


المطلب الأول , 
نسب ولد الزنا باستلحاق الژاني 
مع وجود الفراش 
القع الأول . معنی الفراش: 

لغ قال ابن منظور: «فزّش ش ل 
يقرش ویفرّشه شا وفزشه فانفزش 


(7) البخاري (5315). 

(8) رواه ال ارمي (3115). 

(9) آبوداود (2266) من حديث عمرو بن شعیب عن 
أبيه عن جذه. وقال الألباني: حسن. 


وافگرشه شمه قالٍ اللیتٌ: لش 


مصدر فرّش يفرش ویفرّش وهو بط 
فرش والفراش ما افترش والجمع 
آفرشة ورش KO‏ , 

امتطلدعا: : قال الجرجاني: 
«القرّاشٌ هو كؤن المرأة مُتعَيّثّة للولادة 
لشخص واحد:!). 1 

لا الفرع الثاني .أقسام الفراش 

0 
بات السب إلى ٠‏ 


5 
فراش قوي: وهوفراش 


الزُوجِيّة 
القافم على قد الروحید الصسيم؛ 
سواء أكان امد مسیخا الوق ونفس 
الأمر أم اعتقد لوط صته. وإن كان 
الباطن عقدًا باطلاً أو فاسدّا. بأن 
يتزؤجها بذ العدّة؛ فان المخالطة بخ مثل 
هذا النّوع من الرواج ترب عليها ثبوتٌ 
نسب الولد من الرّجل. 

فراش متوسشط: :وهي ام الود 92. 

فراش ضعيف: وهي الأمَةٌ التي 5 
سبق استیلاها من السْیّد آو اعتراقه 
بمخالطتها(۱3), 

ل الفرع الثّالث. شروط الفراش: 

اشترط الفقهاءٌ للفراش شروطّا 
حتّی یت به اسب وهي: 

1 . حصول ال ژواج؛ الق الفقهاء 
على أن العقدّ الصّحِيحَ هو السّيب لمن 
يُولَدُ حال قيام الرَوجيّة والخلاف هل 
مجرّدٌ العقد يكفي أم لا بد من الدخول؟ 

LS 
وذنك. بیلوغه فلو كان صفیرا لا يولد‎ 
لمثله لا تُعتَبَرٌ الروجة فراشًا؛ اه لا‎ 


ممع ع هص 8 11 
يتور مته حمل» وكذلك لا يلحق 
(10) «لسان العرب» (326/3) مادّة (فرش). 
(11) «الشریفات, (ص213) 

(12) وهي الأمّة التي حملت من سيّدها وولدت له. 


(13) «فقه الأسرة عند ابن تيمية. (730/2)- 


اسب بالخّصي. ولا بمجبوب در 
۳ مرت ۴ 


العمّد. وهذا عند الأتمّة الثلاثة مالك 


واشاضي وأحمد. وعللوا ذلك بأنَّ الم 
جعل المرأة فراشا باعتبار هبح هذا 
الاتصال اي هو سببٌ حقيقيٌ للحمل. 
وزاد بعضّهم مع ذلك تحقَقَ التُخول أو 
الخلوة الصحيحة. وخالفهم الحنفيّةٌ 
فقالوا : ملق یجتل المرأة خراشًاء 
قالوا : لأنّه مَظنةٌ لاتصال والانّصالٌ 
ل ا أحَدٌ بخلاف العقدء د حى 


لم 


ت النسب ام 01 
لوجود سَيَيه وم و الغ" 


تا سیب شم مج 


قوال, آخدها آنه نف العقد وان ۴ 


ی هد مته آبي 
والثّاني: أنه العقدٌ مع إمكان الوطء. 
وهذا مدهي الشّافمي وأحمد؛ والثالث: 
أنه العقدٌ مع الدّخول المحقّق لا إمكانه 
المشكوك فیه, وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تیمیق۹. 

4 مضي فل مدّة الحمل وهي مرت 
آشهر على الرّاجح ولا بعد مُضيٌّ ي أكثر 
مدّة الحمل من حين القركة بالطلاق 
أو الوفاة. عند من یقول بأن لأكثّر مدّة 
الحمل حدًا مد 0 

5 الا ار تست لاه 


إن نَمَاٌ ای نس منه بعد أن يُلاعنٌ 
زوجته مان اسروف اشع 
وهذه الشروط 2 الُوجة؛ وا ال 


(14) «بدائع الصّنائمء (332/2). 
(15) مزاد المعاد (373/5). 


29.28 


بامکان الوط بل 0 الوطء بإقرار 
السّيّد بوطتها أو استلحاقه لولد منهاء 
وقال أبو حنيفة: «لا تکون امد فراشا 
بأؤل ولد ولدته من السَيّد لا لحم 
لول إلاً ادا اسْتَلْحَمَه فیلَمّه حينئذ 
بالاستلحاق لا ١‏ بالفراش؛ فما ولت 


۳ اد لا يلحق ال پالفراش 
أن يتقدّمه ولد مسطحق ا 

ذهب يعض المتاخرين من المالكيّة إلى 
کدتری دوم دون الخدمة 
کالرتقعة التي ب ینم من قرائن الأحوال 
نها نما كُرَادٌ لسري فتصير فراشًا 
بتفس الشراء17. 


لإثبات السب بالفراش صورتان 


باعتبار الا قرار وعدمه: 

02 الصّورة الأولى ‏ إقرار صاحب 
الفراش: 
إذا ولدَ الود على فراش وتوَفْرَتَ بذ 
آثه شروظة وله ينكرّه صاحب الفراش 
فهو ولدُء۳؛ «لأنَّ الأصلّ السّلامةٌ وا 
الولد ولد شرعيٌ؛ والفراش أمرٌّ ظاهرٌ 
بينء أما الزنا هالأصل فيه الخفاء. فلا 
مُعَول عليه" وعلى هذا إجماعٌ هل 
العلم؛ قال ابن عبد الیر: «وأجمّعَت 
الأة على ذلك نقلاً عن نها 4۳ 
وجَمَلَ رسول الله 4 کل ود يولد على 


(16) «المبسوطه (100/17). و«أحكام ولد الزنى» 
(ص92). 

(17) «زاد معاد (373/5). 

(18) انظر شروط الاقرار باشسب ‏ «فقه الأسرة 
عند ابن تيمية» (735/2). 

(19) «أحكام ولد الزّنى (ص93). 


فراش لرجل لاحقًا به على کل حال إلى 
7 بلقان على حکم الشمان(20, 
وقال ابن امُتذر بعد ذکره حدیث 


1 
الفراش: «أجْمَحَّ 1 العلم على القول 
به(2۱, 

0 الأدّلة على ذلك: 

ما رواه آبو هريرة أن 
قال: لو لصاحب الفرّاش ,20 
قضی به اش له < الخصومه: شين 
عائشة موكيا قال: «اختَصَمٍ ع بن 
آبي فاص وعبد ابن مته عام فال 


سعد: هذا یا رسول اللها ان أخي متب 
ب آبي وفاص عَهدَ ال 1 ابه انظر 
إلى شبّهه, وقالٍ عبد بن رَممَة: م هذا 
أخي يا رسول الله ولد علي فراش 

من ولیدا 7 
فرای َبَها بنا بعتبة فقال: هك يا 


E 
. فلم یر سودة قط۴‎ 
وقوله: «للفرّاش» له معنيان كما قال‎ 


الشّاضمي: أحدّهما: هو له ما لم ینف 
فا نفاهيما شرع هلان انتفی عنه. 
والاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهرٌ 
فالولدٌ لرَبٍ الفراش00. 

۲ انصّورة الثانية .أن يُنكرّه 


عليها ناسمه أقيمَ عليها الح 
وكان ولدّها ولد زناء ويكون حكمّه هنا 


(20) انظر ءالتّمهيد». «فتح المالك» (300/8). 

(21) «الإشراف على مذاهب الملساء» (314/5). 
مزاد العاد, (222/4). 

(22) البخاري (6750). 

(23) البخاري (2053), ومسلم (1457). 

(24) انظر «فتح الباريء (44/12). 


کالحکم إذا كانت مه غیر فراش: وان 
نكرت ذلك تلان ورن بينهما کر 
دی والولد يكون ولد ملاعنة لاوَلدَ زنا 
ملع نسب عن ماعن ولا يكونٌ لأحد 
فيه حق دعوی لس قال السَرخسي: 
لا ترى أن ولد اجه کم هه 


المطلب بالثاتي؛ 
سب ولد الزّنا إذا كانت 
الم غير فراش 


ولهذه المسألة صورتان: 

"۲ الصّورة الأولى . أن لا يستلحقّه 
الژّاني 

ی 

والحکم هنا أن لا يُنَسَّبّ ولد الزّنا 
لاب بل تست إلى امه بإتعاق اا 
لأنّ الجمهورٌ على عدم لحوقه به ولو 

۳ A 
استلحقه» وأمًا مَنْ خالف إنما هو‎ 
فیمن اسَتلَحَقه؛ وآمّا إذا لم یستحقه‎ 
ادراني فلم بح فيه الخلاف 2 أنه‎ 
تست لامه» ووند الرّنا هنا یکونٍ کولد‎ 

املاعنة به انتسّابه إلى 5 والتّوارث 
بينه وبيتها69. 

1 الصضورة الثاتية . استلحاق 
الزّاني للولد: 

إذا قر الزَّاني أنَّ هذا الولد منه 
وکانتٍ لام غيرٌ فراش فهذا قد وقح 
الخلاف بين الفقهاء هل بلح به أم ٩‏ 

القول الذوّل: یلق ولد لنابالاني, 

۳ 

وهو قول جمهور العلماء من الذاهب 


(25) «المبسوطه للسُرخسي (372/7). وانظر 
«أحكام ولد الزّتىء (ص95). 
(26) «أحكام ولد الزّنىء (ص96). 


یدج وی رس ود نم 


الأربعة”: والظّاهريّة68 وغیرهم. 
أدنّة القول الأول ومناقشتها: 
الدّلیل الأول: قول الب 4 فيما 

روه عنه عائشة فا : «الوَلَدٌ للفرّاش 

وللقاهر جر 
وجه الاستدلال: ما ذكره الكاساني 

4 «بدائع الصنائم» قال: «ودلالة 

الحديث من وجوه ثلاثة: 
أحدها: أن النَّيّ ‏ عليه الصّلاةٌ 

والسَّلام ‏ آخرج الكلامَ محر 

فجعل الوَّلدَ لصاحب الفراش والحجّرٌ 

للزّاني؛ فاقتضى أن لا يكون الولدٌ من لا 

فراش له كما لا يكون الحّجُرٌ من لا ذنا 
منه؛ إذ القسمة تنفي الشرّكَة 


والثاني: أنه عليه الصّلاةٌ 5 والسّلام - 
جعلٌ الولدَ لصاحب الفراش ونفاه عن 
الزَّاني بقوله . عليه الصّلاةٌ والسَّلام .: 
«وللاهر الحَجَرٌ لا مثلّ هذا الكلام 

6 


والثالك: أنه جمل کل جنس الوك 

لصاحب الفراش, فلو ثبت تسب ولد لمن 
۷ 

لیس بصاحب انفراش لم يكن كل جنس 

الولد لصاحب الفراش وهذا خلاف 

ات00 

3 

الدلیل الثّاني: ما رواه عبدالله بنٌّ 

عمرو بن العاص عند قال: «قام 

)27( 0 (138/17). «بدائع الصّنائع» 

(۰)242/6 «المغني» (129/7). «الجامع 


لأحكام القرآن» (1426/3). «الحاوي الکبیر» 
(162/8)«بداية ا /0 8 اوقد 


:)15/16( 
ن حزم الإجمائ 
تحریم فقال: «ولا 

ولا رکه هوولا له عليه 


(30) «بدائع الصّنائع» (242/6). 


و قلانًا ابني عَامَرَتُ 1 
الجاهليّة فقال رسول الله: دلا دَعُوَةٌ 
بذ الاشلام. ذهب آم الجاهليّة. الود 
لراش اش ولماهر الحجَر ۲ 
وجه الاستدلال: أنَّ التب # عد 
استلحاق ولد الرّنا من أمور الجاهليّة 
ولم یمتسر عن حال الولد: هل هوعلى 
فراش خم 
قش الدّلیل الأول والاني وهو 
قوله: 1 للفرّاش وللماهر الحجره 
وکذلف حدیث عبد بن و بأئه لم 
يحصّر الولدَ على الفراش بل هو حكمٌ 
حالة الفراش (62, 
ویرد علیهم: أنَّ هذا الحدیت یدل 
ایشا على حالة عدم الفراش, قال 
الجضاص: «وقوله دالولد لفزاش: قد 
اقتضى أحدهما ابات السب 
لصاحب الفراش. والثّاتي أن مَنْ لا 
فراش له فلا نَسَّبّ له؛ لأنّ قولّه «الولدء 
اسم للجنس: وكذلك قوله «الفرّاش» 
للجنس لدخول الألف واللام عليه فلم 
ن ولد إلا وهو مراد بهذا الخبرء فكأئّه 
قال لا ولد ال لفراش(03. 
الدلیل المالت: عن ابن عیّاس 
نید أن الب 48 قال: «ا مُسَاعَاةَ 
. الاسللام. من سَاعَى ‏ الجاهلية مد 


0 


رشده فلا یرت وا یورث: 

وجه الاستدلال: هذا الحدیث 
أمران: الأول أنَّ النَبيّ ألفى المساعاةٌ 
بك الإسلام» ومعنی الحديث ما قاله 
2 «التهایه: «المساعاة: النی وکان 
الأصمعي یجملها خ الاماء دون الحرائر؛ 


(31) أبوداود (2274)..وقال الأنباني حسن صحیح. 
(32) مزاد المعادء (319/5).«الشرح المتم»(13 /308)). 
(33) «أحكام القرآن» (160/5 
(34) آبو داود (2264), قال | 


چک ع رو 


ان كن يسْمَينَ لین یکت لهم 
بضرائتِ كانت علیهن. .. کی كلا منهما 
يسعى لصاحبه 3 حصول غُرَضه 
بط الاسلام ولم یلق السب ها 
وعفا عما كان منها ب الجاهليّة من 
ألحق بهاء9. 

ثم هن حكم اذعاء ولد الرّنا 
أنه لا یرت ث ولاز بو والإرث من لوازم 
۳ يدل على أنه لا يح بالمدّعي 
ولم قصل ب کون الأمّ فراشًا أو عدمه 
بل هوعام09. 


0 


امرض على هذا لیدبت 


رجل مجهول فلا تقوم بح 
الوجه الاني: لوفرشتاصحته 
یت على من ولد يذ فراش دوج أو 
سيد ٠‏ فيكونٌ خارجا عن محل الا 
الوجه الالت: أنَّ هذا خاصٌ بالإماء 
دون الحرائر؛ لان المساعاةٌ معروفة 
فيهنٌَ دون الحرائر. كما سبق09. 
ال الاي حدیث عيد الله بن 
عمرو بن العاص شید «أنَّ اي 00 
قضى أن کل مسق استلحق بعد أبيه 
الذي یی له ادعام ور 
وان كان من َمَة لم يملكها أو من 
حر عامّرٌ بها؛ ف انه لا یلع به ولا 
پرث, وان كان لذي ب يُدْعَى له هو ادعاه 


فهو ولد زنْيّة من حَرّة كان أو أمّقه. وید 


(35) «اننهایت. (س430)- 
(36) «أحکام ولد الا (س98). 
(37) قال الذّمبي عقب قول الحا 


قال: «لعله موض وي انظر «مستدرك الحاکم؛ 
(380/4) (۰)7992 وانظر «زاد الماده 
(421/5) وتعلیقات النذري بهامش «ستن أبي 
داود» (ص257)- 

(38) انظر بحث عبد المزیز الفوزان «حکم استبراء 
الاتية واستلحاق ولد الژنی» «مجلة العدل» 
(العدد 30 ربيع الآخر1427 ص171). 
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قال الخطابي مُعلمًا: «هذه أحكامٌ 

قضى بها رسولٌ الله 4# ب أوائل 

الإسلام ومیادی الشّرع, وهي أنَّ الرّجِلٌ 

إذا مات وَاسْتَلَْقَ له وره ولدّاء فان 

كان ال انّذي يَدّعي الولدٌ له ورثته قد 
7 : 


وور ت منه الم بعد من ماه وم 
یر ما سم بل الاستلحاق؛ وان کان 
من مَة غيره کابن وليدة رنه أو من 
حُرّة زنی بها یلق به ولا يت بل لو 
استلحقه الوم لم يق به إِنّ الزّنَى 
لا بت السب . 

واعترض على هذا الدّليل: أنَّ 
الحديتٌ E‏ ففي سنده مقال؛ لاه 
من طريق محمد بن راشد الکحولي 
وفیه ضعف!*, وشیخه موسی بن 
سلیمان اد مشقي مُتكلمٌ فيه أيضًّااة». 

رد عليهم: أنَّ الحدیث ثابتٌ؛ لان 
مُحمَّدَ بنَّ راشد قد وق غيرٌ واحد 
ویو أنَّ مَنْ تم فيه فلأجل ما رمي 
به من البدعة كما قال ابن البارك 
والجوزجاني وغيرّهماء ولهذا قال عنه 
ابن حجر به «التّقريب»: «صدوقٌ يهم 
ورّميّ بالقدر» اه. وكذا هو حال شیخه, 


ولهذا حسّنه مَنّ حسّنه من العلماء كما 


سبق. 
الدّليل الخامس: حديث: دمن عَاهَرٌ 


)39( «سئنآيي داود» (2265) ال . + واین ماج 
(2746) والزواية الانبة له. وحسّنه البوصيري 
«مصباح الرجاجةء (151/3) والألباني 
مصحیح سان أبي داؤده (1959) ومصحیم 
الجامع» (836/2). 

(40) «عون المعيود» (245/6). 

(41) «زاد المعاد» (421/5). 

(42) انظر بحث الفوزان (ص172). 


مه أو حَرّة فده ول زنا .یرت وا 
يورك والميراث من لوازم ا 
فإذا انتفی الیراث انتفی النسب. 
ونوقش هذا الدلیل من ناحية ثبوته 
ودلالته فأما من ناحية ثبوته فقال 
المخالفون ان سند الحدیث ابن 
لهيعة وفیه مقال معروف قال عنه ذخ 
ار «صدوق من الشابعة: حلط 


بعد احراق کته 


الود: لم قفر بهذا الحديث هقد 
رواه غرم تابعه النی د بن ای 
كما هو عند ابن ماجة وان كان صميقاً 
فيتقوّى بطريق ابن لهيعة. ولهذا أشار 
الثرمذي إلى تحسينه وقبوله فقال: 
«وقد روى غيرٌ ابن لهيعة هذا الحديث 
عن عمرو بن شعیب. والعمل على هذا 
عند أهل العلم۹*, وحمّنه ای 
الألباني9. 

وأمًا من ناحية دلالته فقالوا: 
أن المراد به أن تكون دراه فرَاهًا 
لزوج أو سید فيكون خارجًا عن محل 
التزاع”©, 

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض 
و النّبِيّ جه أطلق الحكم فتقييده 
بحالة الفراش تم ولهذا هم ابن 
وهو من القائلين بالإلحاق ‏ هذا 
الإطلاق فقال: «فان تب هذا الحديثٌ 

تعيّنَ القول بمُوجبه والصیر الیه. ول 

فالقول قول إسحاق ومّنّ معه والله 
المستعانٌ أم8». 


(43) أخرجه ابن ماجةغ «سننه» (2745) من 
طریق الشی بن الصنیاح, والترمتي لا مسئثهه 
(2113) من طریق ابن لهيعة کلاهما عن عمرو 
اب مب انو ما 

التّهديب» (ص261) رقم (3563). 

ذي» (ص2113). 

(46) انظر «صحیح الجامع» (2720). 

(47) بحث الفوزان (173). 

(48) «زاد المعادء (421/5)- 


الدّلیل السّادس: أنه لا لس به إذا 
لم يَسْتلحفّه دل على أنه لایر ابنّه 
شرا فلا یی به بحال9. 

توقش هذا الدّلیل: بأنَّ هذا قياس 
مع الفارق؛ لأنه إذا لم يستلحمه هإئّه 

1 4 کر مق‎ LE 
لا يقر بأنه ولده الخلوق من مائه. فلا‎ 


لكق به بخلاف ما لو استلحعّه» وق 


أنه تج من مانه ۳ 
الیل السّابع: القياس على ما لو 
كانت مه فراشًا بجامعٍ أنه لا یلق به 
إذا لم یستلحقّه فلا یمه مت ,6٩(‏ 
انقول اناد یُلعق وله الزنا 
بالاني إذا اه ولم ین فراش ولا 


وهوقول اسحاق, وعروة بن 
الویر ٠‏ وسلیمان بن يسار والحسن 
البصري, وان سیرین, وابراهیم 
التخعي 2 رواية, وعطاء(؟): وهو 
خ الاسلام ابن تيمية وتلميذه 

> مام 

ابن القیّم. ومن المعاصرين الشيخ ابن 
عثيمين50. 

وهنالك قولٌ قريبٌ منه وهو ما رو 
عن أبي حنيفة أنّه قال: «لا أرى بأشًا 
اذا وق الوجل بامرأة فحملت منه أن 
ترجه مع حملها ویِستر علیها والولدٌ 
(49) «المغني» (129/7). 
(50) بحث الفوزان (173). 


(51) «المغني» (228/6). 
(52) وی ال ارمي بسنده عن بكير عن سلیمان اين 


أنه نى بأمّه. ولم يدع ذلك الفلام أحدٌء 
قال بكير: وسأنت عروة من ذلد؟ 


(3148) وان كان اسناده ضعيفًا؛ لأنه من رواية 


عبد الله بن صالح كاتب الليث. 
(53) «الحاوي الكبيرء (۰)162/8 «المفنيء 


(228/6). «زاد المعاد» (381/5): «الشّرج 
الممتمء (308/13). (127/12). 

(54) مزاد المماده (381/5 . 382): «الاختيارات 
الفقهيةء (232 . 233) و«مجموع الفتاوی» 
(88/17). 


230530600030999 


ولد له» ام69. 

أدنّةُ القول الثّاني: 

الدّليل الأول: أن عمر بن يبب 
ننه كان يليط أولاد الجاهليّة . 
يُلحقّهم .ب ن ماماد 

ونوقش هذا الدّليل: وهوإلحاق عمر 
أولاد الجاهليّة بمن اعاهم بخ الإسلام 
یانه خاص با کان قبل الاسلام دون 
ما بعده. قال الرقاني: «لأنّ أككرٌ أهل 
الجاهليّة کانوا کیت وما اليوم بخ 
الإسلام بعد أن أَحْكَمَ الله شريعتّه فلا 
يلح ولد الزّنى بمُدّعيه عند أحد من 
العلماء كان هناك فراش أم لاء قاله أبو 

,57( 
عم . 


أجيبٌ عن هذا الاعتراض من 


وجهين: 

الوجه الأوّل: أنَّ عمر الف نما 
لمهم بآبائهم من نی يذ الإسلام 
بعد أن أحكم الله شريعتّه وحرّمَ الزنى» 
ولو كان إلحاق ولد الزّنى بأبيه لا يصح 
لما فعله عمر له . ١‏ 

الوجه الثّاني: أنَّ ما دک قد يفيد 
أن أهلَ الجاهلية لا يمون بما لوا من 
الژنی؛ لأنهم کانوا من أهل الفترة؛ ولم 
تكُمَ علیهم الحجّة درون لجهلهم 
بحرمة الزّنى؛ بخلاف من فعل الزّنى 
بعد الإسلام وقيام | الحجّة عليه ولكن 
هذا خارجٌ عن محل ال اع الذي نحن 
بصدده؛ فإِنٌ الكلامّ عن إلحاق ولد 
الزّنى بأبيه إذا اسلحَمّه. وهذا حكمٌ 
لا يختَلفُ ‏ جاهليّة ولا إسلام: ولا فرق 


(55) «المغني» (228/6): ومعنى أن قول أبي حنيفة 
قريب من قول ابن تيمية ومن وافقه لأنه يفارقهم 
. عدم اشتراط وضع الحامل أو الاستبراء 
بحيضة للحائل إن هو أراد الرواج بهاء انظر فتوى 
الشيخ محمد علي فركوس (464). 

(56) «الموطأء (740/2). 

(57) «شرح الزرقاني» (29.28/4). 


فيه بين معذور وغیره.. دنق 
اتدلیل الثاني: :ما جاء 
«الحيحين» من خير جرتج الذي رواه 
آپوهريرة, وفیه ا أقال للفلام 
الذي زنت امه بالژاعي: «مَنّ بوك يا 
عدم قال: «قلانٌ الرًا راع »قال اب 
القيّم: «وهذا إنطاق من الله لا من 
فيه الکذب(, فدل علی اثبات ابو 
بان ووحه الدّلالة أن جریا 5 
ابن لژنی لزاني وق له نس 
بما خرّقٌ له من العادة يذ تق المولود 
بشهادته له بذلك» وقوله: فلان 
و 5 
الرّاعي. فکانت تلك النسبة صحيحة 
رم أن يجري بینهما أحكام الأبوة 
ولو 
واعترش عليه أن التو فيه 
السّؤال عن المتسبّب بد وجود الفلام 


لا الأب الشرعي الذي یسب يُنسَّبٌ له شرعًا 
ویر منه. فالقام لا یقتضیه. وهذا 


الحديثٌ ب شرع مَنْ كان قبلنا فلا يكون 
حَجِّةٌ إلا عند عدم وجود ما يُعَارضّه يخ 
شرعنا وقد وُجد©», 

الدّليل الثّالث: القیاس؛ فان لب 
| رتیه فاذا كان یلح پاک 


وو ۶ 


النْسَبٌ بينه 


وات إليها ویر اء و 
وبين آقارب مه مع کونها زنت به, 2 
وَج الود من ماء ال 
فيه واثْتَنَا علی أنه ابثهما فما 1 
من لحوقه بالأب إذا لم يدمه غیرّه۹ 
فهذا محض القياس©». 
ا ا د 
ونوقش دليل القياس: أنه قياس ب2 
۳ بت 

مقابلة نص فهو قياسٌ فاسدٌ؛ والفسبٌ 
(58) بحث الفوزان (ص168). 
(59) البخاري (2482): ومسلم (2550). 
(60) «زاد المعاده (319/5). 
(61) «فتح الباري» (590/6). 
(62) «أحكام ولد الزنی» (ص105). 
(63) «زاد المعاد» (319/5). 


ا حكميٌ شرع لا یب إلا بدلیل 
نصّيٌ فلا یب بالدّليل العقلي. وزد 
على ذلك أنه لا يكفي کون الولد َل 
من ماء الواطئ سبيًا للّسَبِ بل السّبب 
ار شرمًا هو أن یود على فراش 
شرعيٌ للواطی بدليل عدم اعتبار 
جود للق من ا لقا 1 
بخلاف ام فهو مين من جهتها60: 
فَإِنَّ الولدَ يُتسَبٌ إليها بسبب الولادة 
طلقا بالإجماع نید ینت مع القارق 

الیل ۳1 اب قياسّه على الملاعن؛ 
إذ لوأَكَدّب لاعن نفسّه واسلحَقَ ابنّه 
یلق ب94٤‏ . 

واعترض علیه: بانئه قياس مع 
الفارق. «والفرق بینهما نو المألاعنة 
نّا كان لاحّا بالواطئ قبل مان جار 


أن يَصِيرٌ لاحقًا به بعد الاعتراقه لان 
الأصلّ 2 اللحوق: والبقامٌ طاریْ وول 
الزّنا لم یک لاحم به ب حال هيرجح 
حکمّه بعد الاعتراف إلى تلك الحال۴۹, 
الدّليل الخامس: أنَّ الشّارعَ م 
لالحاق الأنساب ورعاية الأولاد. و 
01 5 2 4 
نسبة ولد الزّنى لأبيه من الژنی تحقیق 
لهذه المصلحة7©». 
ا تكن ۳ 
ونوقش الدّلیل: بأنَّ تشوف الشارع 
لالحاق الأنساب يعارضة أن المصلحة 
هيما أَقٌَهُ الشّرعٌ فوجود النّصّ بعدم 
ا E‏ ور مرو 2 ود 
إلحاق النسّب بالزاني يفيد أنه لا يدخل 


شك هذه القاعدة لعدم وجود المصلحة بل 

لوجود مضا من هذا الالحاق. 

(64) «أحكام ولد الزنی» (ص106). و«الحاوي» 
(218/9). 

(65) «الحاوي الکبیره (162/8). 

(66) الصدر السَّابق (163/8). 

(67) «فقه الأسرة عند ابن تيمية, (759/2). 
«أحكام ولد الژّتی» (س102). 
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سيب الخلاف 


يرجعٌ إلى تأويل حديث: «الوَلّدٌ 
للفزاش وللقاهر الحَجَر». فإِنَّ ابن 
تيمية : يرى أنَّ الحدیت قاصرٌ حکمّه 
على المرأة إذا كانت فراشا لرجل 
آخرء اما المرأةٌ إذا لم تكن فراشًا فلا 
يتناوله الحديث؟. والجمهور على أله 
يتناول الأحوان كلها كما سبق من كلام 
الكاساني. 

ويمكنٌ إضافةٌ سیب آخر وهو 
الخلاف 3 ضعف الأحاديث التي 
سرا سیون شا اسب 
كما بے حدیث ابن عبّاس وعبد الله بن 
عمرو ابن العاص أم لا ترتقي إلى درجة 
القبول؟ وهل ينْجَبِرٌ ضعفها بَرّق 
أخرى أم ل كما بذ حديث ممن ار 
أمَة و حَرة فوندء ولد د نّى» واللّه أعلم. 

اشرجیم 

من خلال استعراض أدلّة الفريقين 
0 1 

- اصح حديث: رد للفرّاش» لله 
اعترض عليه كونه ید خله الاحتمال؛لأنّه 
(68) انظر فتوى الشيخ محمد علي فركوس. 


ب خصوص مسألة وجود الفراش: 
وهذا الاعتراض لا یقوی كما مر من 
قول الكاساني والجصّاص بان تركيبَ 
الكلام يفيد الحصر فلا یلح الول الا 
بفراش. 
. أكثر استدلالات الفريق المقابل 
للجمهور أحاديث مُحتَّمِلّة كحديث 
جريج. وأقيسة فاسدة الاعتبار لمقابلتها 
للنّضُ؛ لهذا يقال: إِنَّ استدلائهُمَ لا 
يقوى لعارضة | أدنّة الجمهور الي هي 
آقوی من حيثٌ اة والنّصّيّة كما 
صرح بذلك ابن القيّم. 
. أصرح دليل چ السألة حدیثان: 
حديث «. ٠.‏ هوود نن لأهل أمّه من 
كانه حُرة أوأمَق وتبین ن أنّه يحمل 
سین وکذا ۳ رَجُلِ عَاهدَ 
بحرّة هآ مه او ود زنی لا يرث ولا 
وخ و وان ین م من جهة إسناده 
لكنّه يرتقي بتعدّد طرقه. ویزیده هوه 
عمل العلماء به كما قال ارمني دم 
العمل بهما على آثر عمر له . 
هذا إن فرضنا عدم إمكان الجمع. 
وال فيُمكنٌ الجممٌ ع بأن يُقال الأحاديتٌ 
الانعة من الحاق السب للژاني ولو 
انتلخته بالشبة لامل الإسلام؛ أمّا 
مل عمر له فائه خاش بهل 
الجاهليّة. + وان كان يمكنٌ الحاق هذا 
الحكم بالكمان الذين أَسْلَمُوا ومهم 
ین آلژنی قال بای «ومعتى ذلك 
ائ اذا استعلوا النی وأفیتوا به 
الأنساب لم بطل تلك الأنسابٌ الإسلامٌ 
كالتّكاح الفاسد. فإذا ای ذلك بعد 
(69) جاء يذ الاعتبار, للحازمي (18/1):«الوجه 

الثاني اون ترجيح الأخبار: أن يكون مع 

أحد الحديقَين عمل الأمّة دون آخر؛ لأنه يجوز 


أن تكون عملت بموجبه لصخته. ولم تعمل بموجب 
الآخر لضعفه: فيجب تقديم الأول لهذا التجویز», 


الإسلام حُكمَ له بما تهدّم له منه < 
الجاهليّة»7. وأمّا مَنْ نزّلَ عمل عمر 
اله على كل من الق ولدّه من 
الزّنى فهو قد أهدَّرٌ الوست الوارد 2 
لأئر امم من أهل الجاهليّة. فهذا 
الوست مت + الحكم فلا یلق بهم 
غيرّهم من السلمین وها کشکم إقرار 
الكمّار انّذين يُسلمُونَ علی انتم 
الفاسدة خلافًا للمسلمين. 

-إن أده الجمهور التي اسَتندُوا إليها 
موافقةٌ للأصول القاضية بإلحاق الب 
للفراش وعدم اعتپار آثار الزّنى: فلا 
الف هنه الأصول له مُحتّملة. 

- الصلحة را اماها الفرری 


لقال قولهم شوه 'كُ اسان بالحاق 
الأنساب» وا والحاق الولد یأبیه 
الراني تحقيقٌ لهذه المصلحةء ويجاب 


م 


عليهع: : نها مصلحة وهم فقد 
لو إلى غير أصله؛ ؛ إذ ام الژانية 
5 دوز وا نم هذه الصلحةً 
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معارّضة بمصلحة آخری وهي الرّجر 
عن الزّنى وذلك 5 اعتبار آثاره. قال 
اشح منت اب من نی 
حق الشرع ما بطریق العقوبة لیکون له 
زجرًا عن الزّنى إذا علم أنَّ ماءه یضیع 
به. آو لان الانية نها غير واحد 
ریما يَحصّلٌ فيه نسب الولد إلى غير 
أيه E Ls‏ ترامع هد 
المعنى بتصدیق ‏ الرأة أو كان نفيّ ي السب 
عن الژاني لحق الولد هائه یمه العار 
بالنُسبة إلى الزَّاني وفیه إشاعةٌ 
الفاحشة,(01. 

وبهذا يظهرٌ ‏ الله أعلم . . أنَّ قول 
الجمویز و الرّاجِح للأدلة التي ود 
وموافقته لروح الشريعة. والقول بهذا 
الحکم لا يعني ضياع أبناع الژنی بل تَجدٌ 
اسر قد حص على کش باليتامى 
والمعدومين وعدم الاساءة الیهم. 

وصلی الله على محمد وعلی آله 
5 


(71) «أحكام ولد الژُنی». «المبسوطه (137/17). 


ل 


8 د. محمد بن هادي الدخلي 


أهميّة الأخلاق 
في الدعوة إلى الله 


إن موضوع هذه المقالة يتعلق 
بالأخلاق وأثرها ب الدّعوة إلى الله 
3 واللّه کل قد مدح رسوله وه 
بذلك 3 کتابه العظیم أعظمّ مدح: 
فقال كبك ونك مل + 
o;‏ آمك للم ا. هذا الخُلق العظيم 
الذي وهبه الله ك لهذا الرّسول هو 
الذي جمل الاس يُقبلون عليه 9ك 
وعلى دعوته إلى الله . تبارك وتعالى .؛ 
فیصدقونه ویتّبمونه ويعتنقون الدّين 
الذي جاء به, على الرزغم من محاولات 
قريش الكثيرة صد النّاس عن دين الله 
تبارك وتعالى :وه خاب مَل آنرد. 
وک کر الاس لایتنوت (4)5 
شوه 

نشا نبيّنا 4 شابا صالحاء طاهرًاء 
تقيّاء وهذا من عناية الله كك به فطَبّعَةٌ 
على الأخلاق الحميدة والخصال الجميلة 
قبل أن يوحي إليه تهيئة له. فكان صادقا. 
وأمينًا تأمَنّه قريشٌ على آموالها فتودعها 
یاه فهو الصّادق الأمين. 1 

وكان 4 حكيمّاء ذا رأي سدید. 


وما قصّة وضع الحجر 0 أوضح دليل 
على حكمته وفطنته» وذكائه 49 
وتمهيدًا وإشارة إلى حسن سياسته 
للنّاسء أظهرها الله ك هذا الإنسان 
العظيم قبل أن يوحى إليه , شهادةٌ يشهد 
بها له کل أحد ادي يفعل ذلك قبل أن 
يوحى الیه. ما ان به بعد أن يوحى 
إليه؟ فيزداد من ذلك الخير كله فف 
زاغ بين قريش بعدما كادت تعتتل, 
بتكل الله ورحمته: فة بشن فضاثه 
وحكمته 4. 

وكان 4 عفيمًا شريقًا 


ما ارا 
فلا يقن مچالس اتكقتاء ولا يقرب 
الخمرء ول يشارك ‏ مجالس الیسرز 
والقمار, كل ذلك من رحمة الله تک به 
وتهيئةٌ وتوطئة لما یعدم له وك هذا قبل 
الإسلام» والكلام 4 ذلك كثيرٌ. 


۳ 


شم جاء الاسسلام؛ ووصفه الله 
بالأخلاق العظيمة. قالت عائشة شا : 
«كان خلق نب الله ® القرآن(, فمن 
كان من المسلمين خلقه رآ فاته قد 


(1) روا مسلم (746). 


eS E 


الذي بيّنه. 
5 
فكان 44# يغضب لله . جل وعلا. 
ويرضى للّه . جل وعلا .. فلا يغضب 


لنفسه: ولا يرضى لها ولا ينتقم لنفسه؛ 
فقي «الصحیحین(") من حدیث عائشة 


لنفسه إلا أن تنهك خرمة الله فينتقم 
لله بهاء. وقالت اا : «ما ضرب رسولٌ 
الله 4 شيئًا ما نید ولا امرأة, ولا 
خادماء الا أن يجاهد 2 سبيل اللهي. 
وجاء من حديث أنس عله و 
الست وشیرهعا قال: يقنع 
رسول ل الله 4# عشر سنین. فما قال لي: 
آف, ولا لم صنعتَ؟ ولا ألا صنعتَ, 
وی أبي ذاو اليس کل ارتيا 
يشتهي صاحبي أن أكونَ علیه. ما قال 
لي فیها آف قط, وما قال لي: فلت 
هذا؟ ألا فعلت هذ وق لفظ آخر: 
«فما قال لشيء له لم فملت هذاء ولا 
(2) رواه البخاري (3560). ومسلم (2328). 
(3) رواه مسلم (2328). 
(4) رواه البخاري (6038). ومسلم (2309). 


(5) برقم (4774): والحديث عند مسلم برقم 
(2309(. 


لشيء لم أفعله ألا فعلت هذاءا كر 

وکان أنسٌ نله یخدم اش به 
وأهلّه. فإذا لم يأت بالأمر على اي 
يشتهي آزواج الثبي ف یخاصمته, 
فكان يتدحُل قله بينهنٌ وبين آنس 
فيقول: «نصوة؛ 
تکان(0. 

ماب یال یا | + ف قط, 
3 يقال هَت لكذاء 


لَوَكَانَ قَدَ 0 


وتأقفت من كذاء إذا قبّحته وقدّرته. 
فصبر على الأطفال, وأنسٌ حؤلتنه 
قد اعتذر فقال: «وأنا غلام ليس كل 
أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون 
عليه» أي أن الخطأء والعصيان, 
والجهل » والتّسيان والقصيره کل ذلك 
اسل ومع ذلك ما قَابَلهُ س الله 
448 بشيء يسوؤه؛ بل كان یدافع عنه. 
وقد جاء من طريق إسحاق بن عبد 
الله بن أبي طلحة عند مسلم (2310) 
وأبي داود )4725( .عن آنس ا ؛ 
«كان رسولٌ الله 4 من الین النّاس 
خلمّاء فارسلني يومًا لحاجة, فقلتٌ: واه 
لا آذهب, وی نفسي أن أذهب لما أمرني 
به نبي الله 44 قال: فخرجتٌ, حتّی 
مر على صبيان وهم یلعبون ‏ السّوق؛ 
۳ 8 5 
فإذا رسول الله 49 قابض بّفاي من 
ورائي: فنظرت الیه وهو یضح. فقال: 
ک» قلت: 


نعم, أنا أذهبٌ يا رسول اللهاء. 

فائذي یسم صدره لقان هو الذي 
تسن أن تتوسهم اشاق عظيمة 
ع الدّعوة؛ فمع الخدّم يجب أن 
يكون الدّاعي لطيقًا رحيمًاء وقد أوصى 


(6) رواه أحمد (12784). 
(7) رواه أحمد (13418). 


رسول الله 4# بالخادم خیرّا. فقال: 


î وعند‎ 
۳ 


ادا امک اس 


ليکل كم إل 


فألقموه 4 یده». 
ية الندیت: یلا كُكَنُُوهُمَ 


لج وم ا 


ی فان موم َو داي 
دين أعظم من هذا الین 
وهذه هي الأخلاق التي جاء بها 
رسولٌ الله هه مع الخدم الذين هم 
تحت أيدينا: فکیف بالخادم الذي ليس 
تحت نرف يجت أن تکون معه انلع 
لا استدامة الصّحبة تما تکون بترك 
الإكثار من العتاب. 
ضفي مر او يجب أن لا تعتب 
کفیراء وينيقي آن تقطن الطرف إلا 
فيما يتعلّق بحق الله وك قال شار ابن 
برد1۵: 
إذا آنت‌لم تشرب مراژا على القدّى 
خلمثت وأي الاس تصفو مشارية 
إذا کنت في كل الأمور مماتبًا 
صديقّك لم تلق الذي لا تماتبُة 
فعش واحدًا أوصل أخاك فإنّه 
مقار ذنب مره وتجانبه 
فلا تکثر المتاب فیما یتملّق 
بحقوقلك. وإلا هر الاس متف فلابدٌ 
أن یتنازل الإنسان عن حمّه أحيانًا حتّی 
يستديم صحبة الا و تلهم لد 
وهذا بت #لله: ساانتقم 
لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله 
فينتقم»!!). وهذا من الخلق الجميل» 
(8) رواه البخاري (30). ومسلم (1661) من حديث 
أبي ذل لت . 
(9) برقم (8196) من حديث أبي هريرة نله . 
(10) «دیوان بشار» (196/1). 


(11) سبق تخریجه. 
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فالعتوعن الغانن: والصّفح عنهم 
مطلوبٌ. 
فينبغي لقا آن تصنت بخلق العقو 
ونان فیما يلق بحقوهاء اما 
حقوق الله لك فلابدٌ أن تقام. وأن 
باس یمتا مع بعض ب الاستقامة 
على دين الله کك. 
وعن آبي هريرة طلغ قال: «كان 
اسب 4# يجلس معنا بج المجلس 
یحدُضاء فاذا قام قمتا قيَامًا حتّى تراه 
قد دخل بعض بيوت آزواجه؛ فحدقا 
يومّاء فّمنا حين قام. فنظرنا إلى 
أعرابيٌ قد أدركه فجيّذه بردائه» فحمّر 
رقبته, قال أبوهريرة: وکان رداء الب 
4 خشتا » فالتفت ؛ فقال له الأعرابي: 
احمل لي على بميرَي هذین فإِنّك لا 
تحمل لي من مالك. ولا مال أبيك. 
فقال النْبيّ ب 4 5 سفن له 


الآَخَرٍ مرا 3 التفت إليناء فقال: 
«انْصَرِقُوا عَلَى برکة ال 

فالأعرابی خاطب الب للك قائلاً: 
يا محمّدا والله ڭڭ یقول: « لاما 

كه ارول بتکم کته بتي 
بسا 4 نتفر : 163 

شم إن الأعرابيٌّ «أدركه فجيّذه 
بردائه؛ فحمّر 0 وكان على رسول 
الله ف برد نجراني غليظ الحاشية. 


(12) رواه أبوداود (4775) : والنّسائي (4776). ورواه 
البخاري (3149) من حديث أنس موف 
(13) صّنفة. یکسر الشون.: طرفه مما طرّته. «التّهايقه. 


4 الشنیج: كم قال ته «احمل لي على 
بعيرَّيٌ هذين» فإنك لا تحمل لي من 
مالك ولا من مال أبيك» يعني سؤال. 
شم خشونة ب الخطاب» فقال 44#: 


کج ديه 2 9 ۶ 
لا أخمل لَكَ حَنّى تقيدني من حبذ 


اي تني» فقال الرّجل: «والله 
لا أقيدكها». فب السُحابة ى , 


ًا عى ار ترا ثم قال لیم 
«انْصَرِهُوا عَلَى برک الله کا 

فمن يفعل مثل هذا؟ يقطع ثوبه. 
ثم يسيء إليه بے الخطاب؛ ثم يقول له: 
والله ما أقيدك. فيقابل 4 کل ذلك 


بما ورد بے الحديث. 

لا شلك أن هذا الرّجل سیعاتب 
تشه ويح هذا اي 4؛ دا ای 
من حسن خلقه. وحسن معاملته. 

999 

فهذا مثلٌّ من أخلاقه #ه. يفيدنا 
تعن . معاشر المنلمین- قاكدة عظیمة؛ 
ألا وهي الصّبر والتحمُل. والرّفق 
بالتاس, والطنفح عنهم؛ فإن هذا 
يجعلهم يقبلون عليك ما الدّاعية! ‏ 
بقلویهم؛ لأنُهم يرون منك أك لا تريد 
لهم ال الخير, فيؤذونك وأنت تحذیهم 
وتعطیهم. ویسیئون اليك وأنت تحسن 
الیهم. ویعتدون عليك وأنت تصفح 
29 اي ۰ 0 

فهذا الخلق العظيم يجب أن نتحلى 
به» وطلبة العلم وأهله أولى النّاس به؛ 
أن غامّة السلمین قد. يجهلونه. ولا 
يقفون علیه ‏ كتب أهل السّنة: لكن 
طلبة العلم والعلماء يعرفون هذا من 
السّنة: فعليهم أن يتحلُوا بالصّبر وعدم 


7 0 
الانتقام لس تألمًا لاسء واستجلابًا 
لهم إلى هذا الدّين: وتحبيبًا لهم فيه؛ 


وَهُوَ قَادرٌ عَلَى أن 
على 1 الخلائق ب عيام ی 
یخی من أي الحو شا وهذا 
حديثٌ صحيعٌ عن رسول الله فلك . وفیه 
فضل كظم الفیظ, ویوّب عليه أبو داود 
بقوله: «باب من کظم غیظاء. ٠‏ أي ما 
جزاژه؟ والحدیث دليل علیه. 

فيا معشرٌ السلمین! وطلبة العلم 
خصوصًا والدّعاة إلى الله وكا أليس 
.4 هذا ترغيبٌ لنا على أن نصبر ونعفو 
ونصفع؟ بلى والله. قال الله ك 
کاس" وله یب المحيييرت ©) 
شل لته ]. فرب الاس ب هذه الآية 
ثلاتٌ مراتب: 

الأولى: كظم الفیظ. وی الحديث: 


قلیلا حتّى يهدأ ويسكن. وان كان مرا 
فهو بمثابة الماء السَّاخْن انّذي قال الله 
و (جوم هواس دز شید 
لاف : 17]: فالفضب مر فأنت 
تمتصّه من نفسك قليلاً قليلاً وتتجرّعه 
مع مرارته. وأنت قادرٌ على أن تنفنه. 

الثّانية: العفوعن النَّاس؛ إذا أساؤوا 
إليك. 

القالاةة الاحسان, وهو آعلی دة 
من العفو. وهي درجة الب 4 , فهدا 
الذي آغضیه وأساء الیه. ما قابله 
بالکظم ولا بالعفو فقط. وإنّما بأعلى 
الذرجات: وهي الاحسان؛ وهذا هو 


(14) رواه أبوداود (4777)» والشرسني (2021). 
وابن ماجه (4186) من حدیث معاذ بن أنس 
الجهني عله , وحشنه الألباني «صحیح 
الجامعء (6522). 


هد سرک تفه در در ی 


الاحسان الحقيقي؛ أن تحسن إلى من 
آساء اليك. أمَّا الاحسان إلى من حسن 
اليك. فهذه متاجرةٌ ومقايضة. ول 
يحب المتييديرت ©( اغا فک ]. 
وصاحب هذا الإحسان ب أعلى 
الدرجات, ثبتت له محبّة الله كيك وإذا 


أحبٌّ الله كَبْكَ عبدًا «ناذی جیّریل: ان 
اله بل اقا فة جرت 


0101 


ره تفر اض 
وهذا القبول هو الذي یجمل الاس 
یتبلون عليك. بسیب الاحسان إليهم» 
قال الله كك واصمًا رسوله 9ك: 

ًاماه ات 
يط لق 06 یفک قف عم 
لم راوشم في لأ كا عرقت 
ل ألو رد له مب امون (4150 
یه اک ]. 
أحسن إلى اس تستعبد فلوم 

فطانّما استميّد الإنسانٌَ إحسانٌ9) 

فإذا أحسنت إلى النَّاس ملكت 
قویهم, لا يضيرك شیاه وما کم الا 
العفو والاحسان» تستجلب بذلك قلوب 
النّاس. وهذا أسلوب رسول الله 4#. 
فيا أيُّها القاثم مقام الب 148 تخلق 
بأخلاقه. 

ومن آخلاقه 4 مداراة الاس 
فیالد اراة تکسب العدو, وتتبّت الصديقء 
فالصدیق یخطی. واذا دارّيته استبقّیت 
صداقته, والعدو إذا دازیته ودفعتٌ شوه 
بالاحسان. کسبته وأمنت غائلته. بل 
زيعااصاز صديقًا._ " 


(15) رواه البخاري (6040): ومسلم (2637) من 


(16) البيت لأبي الفتح البستي (ت: 401): «عنوان 
الحکم»(س37). 


واعلم أن هته النزلة ليست سهلة: 
ویحتاج 2 تحقیقها إلى صبرء وممن 
یضرب به الثل 2 هذا الباب» الأحتف 
بن قيس بے عفوه. وحاتم الطائي بے 
کرمه. وایاس بن معاوية بے ذكائه وکان 
قاضیا. وشجاعة عمرو بن معدیکرب: 
قال آبو تمام(7: 
إقدامٌ مرو سماحة حاتم 

حلم اختت .و دکاء ایاس 

فهذه الخصال الجميلة تملك بها 

التأمی» 7بالشجاعة وانتدی: والحلم» 
والدّكاء. 

يقول ابن الونان المغربي (ت: 
7 
أسات للفيد وللشوق ولي 


وسُئل الأحنف ب بن قيس كناثة: ب 
سد قومّك5 قال: «إِتّي لا أتناول. أو 
قال: لا اتف . ما كفيت؛ ولا أضيّع ما 
ولیت. ولو ناماس کرهوا شرب الماء ما 
طعمته!۹, أي: لا آتدخل یذ آمورهم التي 


لا تعنيني. لکن إذا جاء‌وني آعنتهم على 
قضاء حوائجهم فهم بذ أمان من تطمّله 
وه فیم نی آمورهم الخاصّة. 

فمن يفعل هذا تحبّه القلوب؛ وتقيل 
علیه, فلا أل من أن تساعدهم بمالك 
أو بجاهك. أو بش آزرهم 2 قضاء 
حاجاتهم. فالذي يسعى ‏ حوائج 


(17) «دیوان آبي ام (362/1 - التبريزي). 
(18) ترجمته لالم کي (243/1). 
(19) الأبيا دمن القصيدة 


يس «الشعبه (6386).والديوري ‏ 
«المجالسة.(821). 


لاس وقضائها بقدر ما يستطيع يحبّه 
الاس فلاب من أن نت بالحلم: وهو 
ضدٌ العجلة والطيش. وهو خصلة یحبها 
الله كك ويحبّها رسولٌ الله 4. 

ولا قدم وقد عبد القيس إلى المدينة 
أسرعوا إلى رسول الله 4 شوقًا إلى 
رژیته. آمنوا به ولم يرّوه. فهم معذورون 
بالاسراع. يريدون أن یروا هذا النبيّ 
الكريم #يه. فدخلوا عليه وتأخّر أشج 
بن عبد قيس یلته وأخذ دوابّهم 
فعقلهاء وعمد إلى دابّته فأنزل رحله من 
عليهاء نم تا ثم دخل على الب 4 
فلمًا رآه 48 ا أجلسه 


۱ فالحلم ka‏ واذا حلمت على 
الاس وسعتهم بأخلاقك. ووستهم 
EE‏ كالأب لهم أو كالأخ 
العبيو واندحت مطل ثقة عندهم. 

وقد بوب علیها الامام البخاري 2 

۳ 

«الصحیح»: «باب الدراة مع الناس»: 
فمداراة النّاس أمرٌ عظیم. ونحن 2 دار 
المداراة دار الكنياء نستدفع بهذا الباب 
شرا كثيرًاء ونستجلب به خيرًا كثيرًا: 
مادمت حيا فدار الناس كلهم 

هتما آنت في‌دار المدازاة 
من يدردارى ومن لم يدرسوف یری 

عمّاقريبٍ نديمًا للنّدامات63© 

دائمًا نادمٌ على العجلة: ما صاحب 
الأناةاندَيِيتمقّلويداري الأموره فیدفع‌الشرّ 
بالاحسان, هذا الذي ينفع الله به ويقبل 
عليه اعدو والضّديق؛ فال می 
أصل.والعدؤيرىفيه حسن الخلق. 

وقد بذل الب 4# لهذا حسن 


(21) رواه مسلم (17) من حديث ابن عباس فد . 
020 الأبيات للإمام أبي سلیمان الط 
ب ءالآداب الشَّرعيّةه لابن مقلع (84/1). 


السنة التامنة .العدد الثائث والأریعون: الحرم /صفر 1436ه الموافق ل نوقمبر/ديسمير 2014م 


المعاشرة, جاء بے حديث عائشة اغا : 
رجلا استأذن على الب 448 هلمًا 


وجهه وانبسط |لیه, فلمًا انطلق الرّجل 
قالت له عائشة: «يا رسول اللّه! حين ریت 
الرّجل قلت له کذا وکذا: ثم تطلّقت بذ 
7 

وجهه وانبسطت الیه؟ فقال رسول الله 

مت و ا دج َم 
: یا عَائِفَةَا متَى عهدتني فَحَاشَاةٍ 
َر الاس عند هم يوْمَ القيّامّة 
من ره انش افقاه رما ود 


الرواية الأخرى: «مَن ود النْاسٌ». 
فشر الناس من وه الثاس؛ لاه 
بذيء الأسان, مُغْتابٌ؛ طمّانٌ؛ لمّانٌ. 
وقوله: «مَنْ وَدَعَهُه يعني تركه: فمل 
ا لمضارع يدع وهو رد علی بمض 
التّحويين الذين يقولون ی العرب أماتوا 
ماضي يدّع. قال الشاعر: 
شل خليلي ما الذي یر 
2 عن وصال اليوم حتّى 


۲ 
والشاهد من الحديث شر الاس 


من وه لاس .و اللّفظ الآخر: 
رکه النّاسٌء . اثَقَاءَ خشه». فمداراة 
لاس بالاحسان إلى السيء قستجلب 
القلوب. وقد جاء ب بعض طرق هذا 
افجدیتت - وقية شف أن الي ® 
قال لصاحبه: «اخرّج ج فاستأدن؛ قال: 
۳1 یمین علي آن لا أستأذن على مُضْرِيء 
فقالت عائشة تا : تمن چ 1 


حوثرة بن كسام ٠‏ گر بألفاظ متفایزه. 
(25) روه الطبراني نبیر 9 قال الهيشني 
يذ «مجم الزّوائده (5/8 


غير يحيى بن محمّد بن مطيع وهوثقة.. 


حصن الفزاري, یقول: أنا دخلتٌ عليك؛ 
ال يله ولا لطر ملم ی 
والنّبيّ 4 من 

یو ا قال: 


تما انا أجماد ف السب ورسوق 
الله 4 2 ناس من أصحابه؛ إذ قال 
القوم: يا عبد الله بن رواحة! يا عبد الله 
ابن رواحة! فظننتٌ أن رسول الله 4 


يك بالْمُشْرِكِينَ». ولم أكن 
أعددت شيئًا؛ فقلت: 
فخبّروني أثمانّ العباء متى 
كنتم بطارق أو دانت لكم مضرٌ 
فعرفت الكراهية ‏ وجه رسول الله 
4# أن جعلتٌ قومّه أثمان العباء. 
فنظرت ثم قلت: 
يا هاشم الخير إن الله فلكم 
على البريّة فضلاً ما له غيرٌ 
اي تفرّستٌ فيك الخير أعرفه 
فنزاسةٌ خالفتهم هي الذي نظرُوا 
ولوسألت أواستنصرت بعضهم 
في جل أمرك ما آووا وما نصروا 
فثبّت الله ما آتاك من حسن 
تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا 


ت الله یا ان رَوَاحَةّل9©. 


وشَرق بين الملدازاة وبين المداهقة؛ 
فان المدازاة بذل الدّنِيا لاستصلاح 
الدّينء أمّا المداهنة فهي بذل الدّين 
لجل الحصول على الدتیا. 

فإذا جاءك آحدهم وأحسنت 
معاشرته؛ استقبلته بوجه حسن: 


(26) روءاطيراني به «الكبير» (1521): واين سعد 
ب «الطبقات» (527/3) وفيه انقطاع. 


وتطلقت وجهه. وهششت ویششت: 
ولاطفته بالکلام» إن خرج من عندك 
كان طیّب التفس» ویعود بقیر الوجه 
الأول الذي كان عليه. ولم تبذل له شيئًا 
من الدّین فتضیعه لأجله: فهده مداراة 
لا حرج فيها. 

فبذل الدّنيا لأجل الدّين حسن؛ 
الشسبة: ا سانا اة حسان العاشرة. 
الصّرف بالكلمة الطيّبة: التحدث مع 
مسول غليظ فيه قسوة. أوشيءٌ من‌ظلم. 
تتحدث معه بالأسلوب الطیّب. فتنال مه 
لدین الله وللدّعوة ما لا تستطیع أن تناله 
بالوجه الآخر هذا من الداراة. 

وأمّا أن يأتيك الفاجر فتجلّه 
لنصبه. ویخالف اندي وأنت تقول: 
الحق معك طال عمرك» فهذا حربٌ 
للدّين ومفارقةٌ له. وهذه هي الداهنة 


التي نهی الله كك نبیّه 489 عنها فقال: 
وذو نون يدهت (3)) ولا نع هل 


لان هن ()4 تالم ]. 


هد مد تفه در در اي 


فالداراة من آخلاق الومنین. یقول 
آبو الدُرداء اله : «إنا 
آقوام. وان قلوینا نلمنهم :7 

وقد كان ان 49 سيدا 
باب الداراة. فضرب لنا آروع الثل: 
فما آحوجنا إلى الداراة. أحيانًا تحتاج 
إلى أن تداري آخاك من أبيك وأمّك 
لاصلاحه: أو التّمليل من شره. وأحوج 
ما يكون إليها طلبةٌ العلم. الّذين يقومون 
بالدّعوة إلى الله صَكَك. 

وشا الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبینا محمد وعلی آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان. 


ر وجوه 


O00 


(27) ذكره البخاري تمليقًا (31/8) ب .لذ «باب المداراة 
مع النّاسء.ورواه بو «الحلية, (222/1): 
والبيهقي ‏ «شعب الإيمان» (7749). وانظر 
«الضّميفةءللألباني (383/1). 


قریبا عن دار الفضيلة 
_ سس سس 9 


۱۳ . » 


F7 م۲‎ N 


ERS واوا‎ 


سای کلب وراه مه ام اناونع 


السنة الثامنة . اتعدد الثالث والأريعون: الحرم/صفر 1436ه الوافق ل نوفمير/ديسمير 2014م 


التعاونية العقارية (الاصلاحات) 


قطعة (44) عین النعجة الشمالیة 
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nl BSE ele 


فتلوی شرعية 


8 أ.د.محمد علي فرکوس 
|[ أستاذ بكلية العلوم الاسلامية بجامعة الجزاثر 


في زكاة العنب 
وحكم إخراجها بالقيمة 


8 السئوّال: 

رجلٌ يملك بستانًا من عنب: 
قیمة اللحصول بعد الجني تفوق 
النْصابّ» فهل يُخرج الزّكاةٌ من قيمة 
المحصول أم يُخرجها زكاة دع 
فالرّجاء من شيخنا تفصيل كل ما 
يحتاجه السّائل مما له علاقةٌ بزكاة 
العنب حتّی يكون على بيّنة من أمر 
دينه؛ وجزاكم الله خيرًا. 


E 


8 الجواب: 
الحمد لله رب العالمين: ما بعد: 
فالرٌكاةٌ 3 العنب واجبة قولاً 
واحدًاء فقد أجمع العلماء من الصّحابة 
بر و 
با و و الز: 
9 اشرٍ نزت ولا یش 
الحول كشأن سائر الزن بالقنال 
وَإنّما تجبٌ فيه الزّكاةٌ حين بدو صلاحه 


إجماعءلابن المنذر (32).«المغني» لابن 
قدامة (690/2).,المجموع,للتُووي (451/5). 


ی متس وا یم و 


تمالی: طوَءَاثوأ عم رم صادو, 4 
الا : 141 لأنّ الخارخ نماءٌ 4 ذاته 
فوجبت فيه الا 

ما وت ااه لاما ی 
الجفاف باتفاق. آي: 0 أن يصير 
العنب زبيبًا إن كان قابلاً لريب قال 
ابن قدامة ناثه: «ووقت الاخراج للزّكاة 
بعد التّصفية ب الحبوب والجفاف 
الثّمار؛ له أوانٌ الكمال وحالٌ 
الادٌخار(2, ويد عليه ما روى البيهقيٌ 


4# بت ی تن مرن 


وشترطٌ ویب با 1 ایس 
خمسة 2 فإن نقص المحصولٌ 
عن هذا النُصاب لم تب فيه الرّكاقٌ 
وهو قول أكثر آمل العلم)؛ لقوله 4: 
«لِيْسَ فيمًا دون خَمْسّة ة وسّق صَدَّقَة9, 
قال الشووي کنلة: :«لاتجب الزّكاة بذ 
الرعلب والعنب الا أن يبلغ يابسّه تصابًا 


۳ 
وهو خمسة أوْسّقء هذا مذهبنا وبه قال 
العلماء كاقةٌ إلا آبا حنيفة وَزّهْرٌ فقالا: 


(2) «المفني»لابن قدامة (711/2). ونقل الاثفاق لو 
لمجم (532/5). 

(3) أخرجه البيهقي ‏ «الكبرىه (125/4). والحاكم 
به «المستدركه (1492). والذارقطني 3 «سننه» 
(1893): من حديث أبي بره 
أبيه ومعاذ ند , وم کُحه الألب اني دروم 
(801)و'ءالسّسلة الصّحيحة. (540/2). 

(4) انظر: «المغنيه لابن قدامة (695/2). 

(5) آخرجه البخاري (1447): ومسلم (979).من 
حديث أبي سعيد الخدري لإ . 


تجب يخ کل کثیر وقلیل» الوس 
سئُون صاعًا بالإجماع©» عم أوسق 
تساوي ثلاثمائة صاع (300): ومقدادٌ 
الصّاع من الزَّبيب (1646 غ)ء ويتحقّق 
ری ببلوغه (492 کلغ). والواجب 
إخراجٌ العُشْرٍ كاملاً إذا سُقيّ الب 
بدون کلفة, آي : كان سقيّه بالأمطار 1 
الأنیار 9 الأودية: أمّا إذا سّقيّ 
عم الشتي بال واتي ولدكاكن 
واواضح والوشاشات فالواجب فيه 
نصفٌ العشر لقوله 489: «فيمًا مت 
السَّمَاءٌ ال و ان را اا 
ا مقي نشج د کک العش 
الله 00 يما سَقَت هار 
الو ۳ 4 باسانیة نض 
العَش,(0, 
هذاء وان 
با فان إذا بلغ حَرَصّه [أي: الّقدیرٌ 
الثقرييي المبني على ال القالب] خمسة 
آوستق فیجزئه إن آخرجها بالقيمة؛ فقد 
تقل عن مالك که إخراجٌ الزّكاة من 
من الب وهو ريع المشر كما زكاة 
التّقدين قال ابن تيمية تن امزالب 


كان العتب لا يصير 


الذي لا تمر والژیتون الذي لا شن 
ع 1 5 
والعنّبٌ الذي لا يُزَبّب فقال مالك وغیره: 


وقال آبو عبید 6تل: «فإذا كانت ألثّمار 


.)458/5( يووُتلل,عومجملا٠‎ )6( 

(7)المصدرالسّابق. 

(8) وهوما يُشربُ بعروقه من ماء الطر يجتمع ا حفيرة 
لات “لابن الأشير (182/3 )وال شرماً 
سقته السّماءٌ من الجر والررع [ءالمجم الوسيطه 
(1)485/2 1 

(9) آخرجه البخاري (1483) من حديث ابن عمر 

(10) أخرجه مسلم (981) من حديث جابر ين 
عبد الله شید . 

(11) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (28/25). 


وطبا لایکون مته تمرّء أو كانت عنيًا لا 
يكون منه زبيبٌ اه يُحكى عن مالك أنَّه 
قال: إذا بلغ حَرْصه خمسة أوسق كان يخ 
ثمنه ادا بيع بذ کل مائتي درهم خمسة 
دراهم,(2. 

عير أن من مقتضی الاعتبار 
والقیاس أن یکون المقدارٌ الواجب 
إخراجّه بالقيمة لد أو نصضفت 
الك يحب مآ هم .لا كما تقرّد 
لا بدلأعن 


ره فقد 2 کنا عمّن باع رنه 
عنَباة قال: ميُخْرِجٌ من ثَمَنهِ ار أو 
نصّت العشر!03. 

وجریٍاعلی مقتضی العدل 
والانصاف؛ فَإنّه إذا أخرج الزكاة من 
القيمة فال معتبرٌ - 4 ذلك . قيمة العنب 
ب شجره لا بقیمته بے الوق تحقيقًا 
للعدل. 


كما يجوز له أن يُخرج المقدارٌ 
الواجبٌ النصوص عليه لالعُشْرَ أو 
نصف العشر] بزبيب آخْرّ وهو الأفضل 
آو اي عين أخرى غير ذلك المال کب 
أو تمر وان أخرج الآ نضقه عنبًا 
فيجزثه ‏ أيضًا ‏ عند آکثر الملماء: وبه 
قال ابن تيمية ینت0 


هذاه واذا تمدّر عليه معرفة القدار 
لالب حين الخَرْص فإنّه يُخرج امد 
احتياطًا بش الأصل وجوبٌ مقر 
واا قط ؛ بوجود الكُلْمَق فما لم 
مق يتحدّقٌ لفط ييقى على الأصل, ولأنَّ 
آل غرم الكلفة 2 الأكثر. فلا يثبت 


(12) «الأموال»للقاسم بن سلام (504). 
(13) «الخراج» لیحیی بن آدم (152). 
(14) انظر: «مجموع الفتاوی لابن تيمية (56/25). 


مدیدن سید رت وید ود دض )ی 


وجودها مالك فیه(15, 

وله 2 كل ذلك أن یطرح نفقات 
الژراعة من: بذر وسماد وتکالیف أجرة 
العمّال والذیون ونحوها من الخارج من 
الأرضص 6 الصّحيح من أقوال أهل 
العلم ‏ شم يزگي الباقي, سواءٌ كانت 
التّكاليفٌ أموالاً استداتها للنفقة على 
عثبه ومحصوله. أو لته على نفسه 
د وأهله وعياله» أو لم تكن ایت 
والتفقات دیا لأنَّ المال لا یمد كسبًا 
م وزيادةٌ إذا أنفق مله للحصول عليه. 


I 
مس الراقي للمرأة‎ 


.ا ةق 


الأجنبية أثناء الرقية 


8 السئوّال: 

هل يجوز للراقي لس رس 
المرأة وذقنها مع وجود حائل؟ وهل 
هذا الجواز على اطلاقه آم أثّة 
للضرورة؛ کضرورة تداوي المرأة 
عند الطبيب عند اتعدام الطبیبةه 

#8 الجواب: 
ينبغي أن تكون الرّقية خاليةً من 
المنْهِيّات والمحرّمات. والنّظرٌ إلى 
العؤواف مع شرماء والسل أعظم منه 
1۹ جلب الفسدة. ولا يُتذرّع بالقیاس 
على طبه الأبدان بخ جواز السٌ والنظر 
بدعوی قو الس والشظر ی نجاعة 
العلاج؛ لأنَّ الطب الرُوحاني .وان كان 
له شبهٌ بالطب الجسماني من جهة أنَّ 
مدارّهما على التجربة الفعليّة المبنيّة 
على ظنْ غالب لاأ الطب الجسماني 
(15) «المغني» لابن قدامة (700/2). 


من اهم خصائصه اعتماده على ما 
خلقه الله من الميزان الطبيعي للأشياء. 
واعسال تشلك الدوران الذي توصّل 
بواسطته الاب ء إلى ما علموه من فوائد 
الأدوية والأغذية حیث دار معها آناژها 
وود رم 

فالحاصل: أنَّ طب الأبدان موس 
E‏ ما يكف عونت "لوي 
من قبيل عالم الشهادده ودر عالم 
الأكوان الظاهرة. بخلاف آمر الرّقية 
فهي معان الأمراض والآلام بالا 
والالتجاء إلى ال تعالی. وتترتّب 
علیها آثارٌ عجيبة تتقاعد العقول عن 
الوصول إلى كنههاء فهي إذن من الطب 
الُوحاني الذي هومن قبیل عا اننيب 
ولا یخفی أن ياس عالم القیب على عالّم 
الشّهادة ظاهرٌ الفساد لاختلال ركنة 
وشرطه؛ ذلك لأنَّ العلَةَ الغائبة مستورة 
ومقصورة على مها ب عالم الفیب, 
ومن شرط العلّة: : أن تكون وصمًا ظاهرًا 
ومتعديًا و انتضى الظهورٌ ولعي بيخ 
الوصف اختل . حالتئذ . البناء القياسي. 

والعلم عند الله تمالی. 


في صفة القراعة 
في نوافل اللّیل والثهار 


8 السئوّال: 

هل يُشرّع للتُوافل التي لیس لها 
جماعة الإسرارٌ بالقراءة آم الجهر 
بها؟ وما حکم قراءة المرأة فیها؟ 

8 الجواب: 

فأهل العلم یفرّقون بين التّوافل 
الهاي التي لا يُشرّع لها عقدٌ جماعة, 


ي*(ص262). 


فأمًا الوا الثّهاريّة فعلی آرجح 
المذاهب أنه يُستَحَبُ الاسرار بالقراءة 
«والجهرٌ بها خلافٌ ال 
وهو أحد قولي الالكية والأصحٌ عند 
اسَاضیّه7, وقد سعدلا على مذهبهم 
بحديت: واد انار عَجَمَاء10 على 
عموم استحیاب الإسرار بخ فرش 
والوادل التهارئة التي لا قد لها 
جماعة وذلك لمجمیتها. بحيث لا ت تسمَعٌ 
فيها قراءةء وهذا الاستدلال . وان كان 
لايتم لعدم ثبوته عن ا 2 
ٍلحاق نوافل الثّهار بفرائض الهار 
ألصّقٌ قياسًا؛ ذلك لأنَّ الحکم فیها إذا 
كان واحدً هن هما ثبت 2 الفرض يثبت 
اسل من غير تفريق إلا ما استثناه 
الدلیل, ولم یرد ما ية 

وأا نواه الیل تنل الخيارٌ 
بين الجهر والإسرار فيهاء وهلا يلزم من 
التعيرالّكوية يتما وتكن الجر 
فيها أفضل إذا كان جالپّاللَشاط وفائدة 
المراجمة والحفظ. ویکون الإسرار أفضل 
إذا ترتّب ب جهره 
التُُْويش على مَل آخر. أو إيقاظ 


نائم ونحو ذلك» وهو مذهب الجمهور, 
توت باق دوه أبو هريرة حولنته 


یرف طوزا و مورا ب9). وقد 


(17) «الشّرح الكبير» للدّردير. ودحاشية لد سوقي» عليه 
(313/1).,شرح منج الجليل«لمليش (205/1). 
«الجموع للنووي (391/3). «مغني المحتاج» 
للشّربيني (162/1). »الاتصافه للمرداوي 
(57/2). «القروع» این مغلح (566/1). 

(18) قال التووي «الخلاصة. (394/1): «باطل لا 
أصل له.. وقال الزّيلمي ب نصب الرّايةه (6/2): 
«غریب. ورواه عبد الرَّزْاقَ' «مُصتفه» من قول 
ER‏ 


(19) أخرجه أبوداود (1328). من حديث أبي هريرة 
عونت اقا ان ۱ «المشكاة (377/1): 


من حدیث عائشة, آخرجه مسلم» 


السنة التامنة. العدد الثائث والأربعون: الحرم/صفر 1435ه الوافق ل نوشمي ر/ديسمير 2014م 


سلتا عائشةٌ مقطا عن قراءة الب 
4# باللیل؟ فقالت: : وکل ذلك كان يفعل: 
تيمر آسو بالقراءة: وريّما ااا 
ویدل على أن الاسراز ‏ القراءة الیل 
أفضلٌ إذا كان الجر سوا ارب 
مفسدة عليه . ما رواه أبوسعيد الخدري 


حولشته قال: اعتكف رسول الله 4 ذ 


السجد. فسمعهم يجهرون بالقراءة 


مد الصّلاة,601," 

وحكمٌ المرأة 4 القراءة بالإسرار 
والجهر يستوي مع الرّجل؛ سواء فرشا 
أو نفلاً لقوله #له: «النسَاء 
ارجا أي و الأحتكار. سس 
فیها حالةٌ ما إذا كان سوا بالجهر 
يسمه الرّجالٌ الأجانب؛ فنا تَخفضّه 


ولا ترمه؛ وسر به ولا تجهر للقراءة بذ 
الفرض وال احتراژا من الافتتان. 
والعلمٌ عند الله تعالى. وآخرٌ دعوان 
آن الحمدٌ لله رب المالین. وصَّلَى الله 
على نبيّنا محمد وعلی آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الدين. اوشم سلیما, 


UR 


(20) أخرجه آبوداود (1437). والّساثي (1662). 
وأحمد (24453). من حديث عائشة جشفا . 
(21) آخرجه آبوداود (1332): وصفحه ابن عبد الب 

۶ «الشمهید: (318/23): والألباني يذ «السّلسلة 
الصحیحةه(129/4). 
(22) آخرجه آبوداود (236). والشْرمني (113): 
لسن الكبرىء 
اتتا , والحديث 
صحّحه الألبائي 2 «صحيح الجامع (2333) .وی 
«السلسلةالصحيحةء(2863). 


یسعی الشيعة الروافض 
جاهدین 4 تشویه صفحات 
التاریخ الإسلامي؛ والنیل من 
صحابة رسول الله 4# الطاهرین؛ 
وتشر الروایات الباطلة عنهم؛ 
واختلاق الأخبار المكذوبة التي 
تقدح فیهم؛ ومحاولة تصویر تلك 
القرون المفضّلة على أنها حقبة 
سادها الصّسَرَاع على الشلطة: 
والتّناحر لأجل الحکم والسيادة 
وان بعضهم اغتصب حق غيره 
۶ الخلافية, عفن علینا . بعد 
هذه الحملة المسعورة. أن تذودٌ عن 
حياضهم وندافع عنهم؛ وخيرٌ ما 
نسلكه لهذا الذّفاع: هو تعريف 


الناس بسيّر أولئك الأعلام من 


أكثر إلى الخليفة الثالث: عثمان 
ابن عفان يه الفتری عليه 
رأیث أنْ أذكر شید 

ليعرف الناس مناقبّه وفضائله: 
فلا يُصدّقوا بما ینفته به أعداءُ 


الإسلام والمسلمين. 


تجيب جلواح 


هو شمان بن عّان بن أبي العاص 
ا 
ابن قُصَيّ ن كلاب بن مر 
بن لي غالب القّرشي الأموي الي 
ثم الدني, يلتقي نسبّه بنسب رسول الله 
4# ب عبد مناف. فهو أقربٌ الصّحابة 
إلى رسول الله 48 بعد علي لشن . 


كنيت 


كان یکنی 2 الجاهليّة أبا عَمرو, 
فلا كان 2 الاسلا م ولد له من رُقيةَ 
بنت رسول ۳ غلامٌ شاه عبن 
اللّه. واکتنی به فكنّاه المسلمون: آبا عبد 
الله2. 


4 زۇجه رسول الله 9ه رید غا , 


(1) انظر: «البداية والثهايةء لابن كثير (347/10). 
«تأريخ الخميس» للدّيار بكري (254/2). 
(2) انظر: «تاريخ الطبري» (419/4). 


وماتت عنده یم غزوّة بدر؛ فرَوجه 
9 أختها آم وم سنا . .فقيل له: اذو 


ولد بالطائف . وقیل: بمكة . بعد عام 
الفيل بست سنین. فهو أصفر من رسول 
الله 4 بنحو خمس سنين©. 

كان رجّلاً ربع معتدل اقا لس 
بالقصير ولا بالطویل. رقیق البتشرةء 
كت النّحيّة. عظيمَ ما بين ال 
كثيرٌ شعر لس حَسّنَ الوجه. آبیض 
اللون9. 


اسلامه 
آسلم عثمانٌ له قديمًا قبل 


(3) انظر: «نهاية الأربغ معرفة أنساب المرب» 
للقلقشندي (ص: 146). 

(4) انظر: «تأریخ الخمیس, للدّيار بكري (254/2). 

(5) انظر: «الاستيعاب 2 معرفة لاأصحاب لابن عبد 
البر (1042/3). 
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خول رسول الله 4 دار لزقم. ٠‏ وهو 
ات ثلاث وثلاشین سنة, وذلك بدعوة 
ا الصدّیق لته له القكان 
من الصّابقين الأوّلينء وقيل: ان دابع 


من أسلم من الرّجال؛ بعد أبي بكر 
الصدیق, وعليّ بن أبي طالب. وزيد بن 


حار تیه جميمًا. وعاش الإسلام 
میسن + وقيل: ا 


جمل عمرٌ بن الخطاب شهار 
شورى + ستة. هم: عشمان بن عفان, 
وعليٌ 7 آبي طالب وعبدٌ ازن 1 
غه وسعد بن ابي وا ور 


ات عشرة؛ والگاني: هو ابن 
عند کان و ا علن 


إبعاد الإمارة عن أقاربهء 
من هو أهلٌ لها©. 

تفاوض هل الشوزی فیما بينهم 
ثلاثة أيّام وانصرف مر جميمهم 
إلى عبد الرحمن بن موف و 
الذي بیع : عنمان لته . فبايعه بقيّةٌ 
اس ٠‏ وا الصّحابة تضم . وذلك 


مع أنَّ فیهم 


يوم السّيت ر الحرّم من سنة أريع 
وعشرین للهجرة؛ روی البخاري 


(6) ان اريخ الطبري» (419/4). «البداية 
والثهاية» لابن کشیر (347/10), «تأریخ 
الخمیس, للدّیار بكري (254/2). 

(7) انظر: «البداية والتَهاية لابن كثير (190/10). 

(8) انظر: «الاكتفاء بما تضمّنه من مفازي رسول الله 
لك (369/4) للكلاعي. 


)7207( عن السور : e‏ ن 


ناکم ا 


م اخترث کم منکن 
جوا ذلك إلى عبد الرَّحْمَنِء ۳۹ 
و عَبَدَ الرّحْمَنِ رمع فتال اس 
و( خی ما أرَى أَحَدَاٍ 

8 ولك الطفط ول یا 


یه ا ا عَلَى عَبّد لخن 


2 


قال امور طرقتي َد الحم غد 


کن نین شش من ل اه 


ثم قال: دنلب لان قدو 
حش هرق ينما ادن بال ما 


4 


000 


الرّحْمن ٠‏ وَيَايَعَهُ الاس اجون 


E 8 


والانضار, وآمرام الأ 


(9) أي: تراکمت ظلمته. أو ذهب نصقّه أوأكثره. 


yS DB 


بالصحف الكُثماني؛ ٠‏ ودا ذلك :ا کر 
الاختلاف ب وجوه القراءة. أدّى ذلك 


إلى تخطئة بعضهم بعضّاء الأمرٌّ الذي 
آفزع بعض الصحابة؛ روی البخاري 
ا که 


مقام نیما ۷ ااتصامف وقال 


22 


TET 
هوأميرٌ المؤمنين. ذو النوزین,‎ 


ومن السّایقین الأؤلين. وثالث الخلفاء 


الرّاشدين المهديّين: وأحد العشرة 


ا وأحد اس أهل الور 


الابنَتَيْن ومن الصّحابة الّذين كانوا 
للقرآن جامعین. وأفضلٌ رجلٍ بعد أبي 
بکر الصدّیق وعمر بن الخَطابٍ د 
این والرسلین. له فضائل جمَة 

وخصال عدة: 
1 فقد كان سخيًّا كريمّاء يبذل مالّه 

سے سبیل الله: 
0 فهو الذي جز جيش العُسرة ب 
غزوة تبوك؛ روى الثرمذي (3701) 


0 وهو الذي حفر بر رُومَة. وكانت 
ليهودي يبيع ماء‌ها للمسلمين: فاشتراها 
عثمان اله من خالص ماله مها 
للسلميدة روى البخاري (2778) عَنْ 


۳1 ولا نش 1 اعات اب به 


N 


تم ون أن وَُونَ اله 48 فا 


كي قاع ماين 


حفر ثومَة فله الجنه۹ ر 


العسره له الجنت۹ هَجَهُرْتهُمَ: قال: 
قَصَدّفُوهُ با ال 
1 وهو ۳ اشترى قطعة الأرض 
الّتي زادها النبيٌ ۴۳ ال مسجده 
فتوسّعَ بها بعد أن ضاق بالمُصلَينَ؛ دوى 
الشّرمِدي (3703) والنّسائي (3608) 
5 ات 


(10) (حسن): انظر: «مشكاة الصابیح, للألباني 
(6073). 


کر بر 


TT ا‎ 


2 وأخبر رسول الله ۵ بائه 
مرعتل شهیدا 2 سبيل | اللّه؛ روی 
البخاري (3699) عن 


وصدیقَ ؛ وید ان» فالصَدّیق: ری 
والشهیدان: عفان ووش . 


3وبشره رسولٌ الله # بالجنّة مع 
تلو تیه وی البخاري (3693) 


(11) (حسن). اتظر: بإرواء الیل + نی 
(1594). 


هد هه نج سر هت یس 


مکح یر 


5 كم جاء رل ات 


ول الله 489 عَحَمِدَ اه كم قَالَ: الله 
2 

4 عشمان ائ رَجُل تستَخيي منه 
الملائكة وتعظمه؛ دوی مسلم (2401) 


ان رَسُولٌ الله زد 


5 وهو على الحقْ والهدی بشهادة 
رسول ا ؛ روی أحمد (18068) 


2 


E‏ الدی تصع رسول الله 
4# بالرژجوع إليه به أيّامَ | 
آحمد (8541) عن أ َة 


الدّارٌ وان محصور فيا 


(12) صحیح, انظر «السّلسلة الط حيحة, للألباني 
e19)‏ 


2 


كُمَّ قَالَ: از 


تلان رت ند رتو ب 


میا کر وهو متها برية: منها: 


وتفيّبَ عن بِيعة الرُضوان؛ وقد 
ام ل من سأله عن 
ذلك ان البیان: 
(3698) عن 


ا 5 
اتفق آهل الفتنة ‏ وهم حثالة من 
۰ 1 و2 ۳ 
الاس وأدناهم دیا ولا وعلمّاء ممّن 


هدم من مصرٌ والكوفة والبصرة. انّفقوا 
على مُهاجمة خليقّتهم عثمان بن عفان 
رتنه مت داره. ا 
على التّنارُلِ عن الخلافة ول قتلوه. 
فتحقّق بذلك ما آخبر به الب 48 
شمان لته , إذ مره ألا یلع نفسّه 
عن الخلافة إذا قصدوا عزلّه؛ وان دی 
ذلك إلى قتله؛ لکونه على الحقٌ؛ وهم 
علي فاط روی آعمد (24566) - 

واللّفظ له - والترمذي C0‏ وان 


م و 


وم وی او 


و 


له > تم 


ده هد هه ون ی زمرق خی 2123 


0 
و 
تنفيذ وصيّته. لم يَنْخَلعٌ عثمان جاه 
من اماوته: وم يمرل تفه عن الاه 
لأجلهم: بل ثبت ثبت على ذلك حت قتل؛ روى 
ا 5 

(113) عن 
الله ۵ كرا 5 عض حابي 
هلت یره قال: بلاق :عم 


0 2 


قال: «لا». قلت: ک علي فا 
مل قالت: فات: ع قال مه 
هلما جَاء ها 


ولو مان يتير فا كان م ار 
وخصر فيهًا ا أميرٌ ومني 35 
اه قَالَ: ا إن رَسُولَ الله ظه عهد 
ليها اي صاب فسي م7 


وبلغ الأمرٌ بالقوم أَنّ منعوه حنَّى من 

0 
الخروج إلى الصّلاة بالثاس, فتاشدَهّم 
باه وبالإسلام ولکن بدون . جدوی؛ فقال 


ها رَكَْتين5 قاو الم ع9٠‏ 

ولا حاصروه بے داره ومنعوه من 
الامامة بل السْلاة ج السجد, هدموا 
إمامَ فتنة يصلي بالّاس؛ ومن إنصاف 
عثمان اله أنه آثبت للقوم إحسانا 
وإساءة: مع ما لاقاه منهم؛ مر يتا 
إحسانهم: واجتناب إساءتهم؛ أخرج 


(16) صحیح, انظر: «صحیح الجامم؛ (7947). 
«تحقيق مُسئد آحمده ط الرّسالة (113/41). 
والمراد بالقميص هنا: الخلافة. 

(17) صحيح. انظر: «مشکاة الصابیح؛ للألباني 
(6079):.: مُسند أحمدءط الرّسالة 
(297/40). 


(18) سبق تخريجه. 


لاع ورد 


البخاري (695) عَنّ ید 


رر د م ص 


وم كار م 


وکانوا یتوعدونه وبهددونه بالقتل. 
وهویتساءل عن سبب فتله؛ 


روى 00 


وي هذا الوقت كان عثمان بن عفّان 
له يجلس ف داره ومعه عدد من 
الصّحابة ممن يريد الدَّهْعَ عنه. منهم: 


عبد الله بن عمر, وعبدٌ الله بن سلام» 
ا م 
وعبد الله ابن الزبّير. والحسن بن علي 
وأبو هريرة, ومحمَدٌ اب حاطب» وزيدٌ 
بن ثابت» وعبدٌ الله بن عامر بن ربيعة 
تہ . وكان عثمان غه يأمرهم 
3 2 
بالخروج من الدارء وهم مُصرُون على 
البقاء معه والدّفاع عنه وحمايته من 


(19) صحيح: انظر: «إرواء الفلیل» (254/7). وأصله 
ك «الصحیحین». 


اعتداء الحاصرین, و2 الأخير استطاع 
أن يُقنعَهم. فخرجوا من الدّار فلم يَيْقَّ 
فيها سوى عثمان وآله يفط ٥‏ . 

و صبيحة یوم الجمعة, الثامن 
عشر من شهر ذي الحجة من السّنة 
الخامسة والثلائین بعد الهجرة: دل 
الدار رجلّ من الحاصرین وعثمان 
شه يقرأ القرآن. فأهوى عليه 
بسیفه فأرداه میت .هل اله شهيدًا 
والصحف بين َه وکان عمره عند 
استشهاده: اثنتين وثمانین سنة(۴. 

وي یوم قتله قاموا بتجهیزه. فَتْسْلَ 
وکفْنْ وخمل: وصلی عليه الرّبَيّر بن 
العام وله 
(549) عَنْ قَتَادَةَ قال: «صلی الرُبَيْدُ 
عَلَى مُْثْمَانَ وه وَكَانَ ی 
له َه وقيل: صلی عليه غیره: ل نفر 
من ) الصّحابة منهم: حكيم بن حزام؛ 
وحويطب ابن عبد المُزّى. وأبو الجهم 
بن حذيفة. ونيار بن مكرم الأسلميء 
وجبير بن مطعم. والزییر بن العؤام» 
وعليّ ابن آبي طالب. والحسن بن علي 
هم , ودفن ليلاً بعد العشاء بمقبرة 
البقیع بالمدينة القْبويّة3©, فرضي الله 
تعالی عنه وآرضاه وعن ساگر الشحاية 


روی أحمد 3 «مسندهء 


الابرار ومن تبعهم باحسان إلى یوم 

الدّین. 

(20) انظر: «الیاضی النضرة 3 مناقب المشرةء 
لمحب الدّين الطبري (71/3). «تهذیب الكمال» 
سزي (456/19). 

(21) انظر: «تاريخ الطبري» (415/5): «البداية 
والثّهاية» لابن كثير (303/10). 

(22) قال مُحقّقو «مستد أحمده ط الرسالة 
(555/1): «رجاله ثقات رجال الشيخين. لكنه 
متقطع, قتادة لم درك عثمان. وهويغ «مُصنّف 
عبد الرّزاقء (6365)». 

(23) انظر: «الطبقاته لابن سعد (3/ 78). «تاريخ 
الإسلامء .عهد الخلفاء. (ص:481), 
«إتحاف الخيرة» للبوصيري (2/ 148). 
«المطالب العاليةء لابن حجر (18/ 60). 


هر دس وید E‏ 8 


8 د.رضا بوشامة 
| أستاذ الحدیث بكلية العلوم الاسلامية بالجزاثر 


الحمد لله وحده؛ والصّلاة والسّلام 
على من لا نبي بعدّه؛ وبعدٌ 
فهذه مسألة من مسائل شيخ 
الإسلام أوضح فيها ما جاء ‏ دعاء من 
أدعية النبي 4# واستعاذاته الجامعة, 
ن أنواع الشّرٌّ المستعاذ منه 


وفيها بيان 
المتعلقة بنفس الانسان وأعماله الباطنة 
والظاهرة, مرثبة متناسقة بخ اسياق 
لتاق الماني والمتعلّقات؛ بحيث 
يكون دليلاً قاطا أنَّ ما ورد عنه . عليه 
الصّلاةٌ والسّلام.وحيٌ من الله سبحانه. 
فيه الحكَمٌ البالفةٌ والمعاني الجليلةٌ 
ومعرفتها يزيد الرء قُريًا ومعرفةٌ بالله 
وعظمته وجلاله. باستحضارها عند 
کر والاعاء بها. 

قال ابن الم نتنه: 

«وأفضل الذكر وآنفئه ما واظأ فيه 


القلبٌ اسان وكان من الأذكار الب 
وشهنا الذاكة معانیه ومقاصتم. ‏ " 

وقد ذکر ابن القيّم ناله نحوّا مما 
جاء ب هذه المسألة لابن تيمية 2 مواضعٌ 
عدَّة من كتبه؛ ولا يبعد أن يكون استفادها 


من شيخه هذا الموضع أوغيره. 

وهذه المسألة من محفوظات مكتبة 
أيا صوفيا بتركيا (1596). 

وهو مجموع فيه مسائل وفتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
دم وصمّها ب أعداد سابقة من 


31 1-00 2 

ولم تُطيع هذه المسألة من قبل . ب 
حدود علمي.. 

واللّه المستعانٌ وعليه التُكلان. 


د د 


(1) «الفوائدء (ص 279). 


رک 


مسألة بل تفسیر استعاذة اتب 
4# بقونه: «اللهمٌ اي أَمُودُ بك 
مالم ورن واتجزواتی 
والجبن والبُخْلِء وضع ادن ول 
الرْجّال ٩۳‏ ۱ 

+ و 

آجاب شيخ الاسلام رضي الله عنه: 

الحم د لله الب 4 جن ‏ 
هذا الحديث بين أصناف الفتن التي 
يُستفاةٌ نها أحوال العبد كَل ال ن 
من صنف؛ الم والحرَنّ من صنف. 
المع لس من صنف. والجينٌ 
والبُخلٌ من صنف. سل لین وغلبةٌ 
الژجال من صنف. 

فال ذلك الهم والحَرّن؛ :فاليم 
يعلق بالستقبل مثل آمور تحدّرٌ من 
وُقوعها هتم لأجلهاء ؛ أويرجوحصولها 
فيهتمٌ أن لا تحصل, والحَرّن يتغلق 
باماضي والحاضر مثل آمور كان يَكرّمُّها 
فيحرّن لحصولها. أو کان يَطليُها ففاتت 
فيحرَّنٌ لفوّاتهاء كما قال تعالى: 
« کی لتاسو عل ما تک ولاتترخوا 
سه ع :23 


(2) أخرجه البخاري (2893, 5425, 6363, 
6369( طلا ومختص راء ومسلم (1365) 


(3) الح والحّن. الم والفتح لفتان, وهو خلاف 
السرور. 


يكون عاجرا لکن يحصل له کل وهو 
06 
والبخلٌ والجَينٌ قرينان. فالبخيلٌ 
اندي من معروقه خوقًا على ماله, 
والجبان الذي لا يدقع الشر خوفا على 
نفسه من عدوه, فالايلٌ یخاف زوا 
المناقع: والثاني يُحْافٌ حُصولٍ الضَارٌء 
قال 4: شر ما الَرّءِ شع هَالعٌ 
وجَبْنّ َال وكلاهما يكؤن من شحف 
و“ 3 


واحد؛ فان القهوز تاره یر بحق» وهو 
المغلوبُ. وهو اي صَلَعَهُ الدَيّن وتارةٌ 
بياطلٍ كرجال اجتمعوا عليه لیو 
وهذان کلاهم عاجرٌ مُعهون. الأول 
عاجرٌ مقهورٌ بح غلبه عليه أن یه 
وهو لا يقدرء والثّاني هو عاجرٌ مقهورٌ 


برجال ینارون ويغلبوته حتَّى يمتَعوه 


فالهم والحزّن مُتعلقان بالصائب مش 


قوات مطلوب وحصول مره والجرٌ 
والکسّل متعلقان بالأفعال التي يُؤثرٌ بها 
وهي ناضة له. فإذا لم يفعلها خضل 
له الضّرَرٌ ٠‏ ویکون ۳ لمجز أو کسل, 
وهذه الأربعة تعلق به ك نفسه. ًا 
نفس الإنسان. 

وأا الیل والجبن و الدّيّن 
ةارمال فائها تتعلّق بأمور 
مُنفصلة عنه. الأولان يتعلقان بإرادتة 


(4) أخرجه آبوداود (2511). وأحمد (8010). 
وغيرهما من حديث أبي هريرة عله . واسناه 
صحیح. وانظر: «الصّحيحةء (560). 

الهلع أشد الجَرّع. خالع: أي 


شدید. كانه يخلع هؤاته من ش2 خوفه محاشية 
مسند الإمام أحمد» (402/5)." 


و و میدن و 


5 ۳ ۲ 
تین التّصلة والاخران یتعلقان 
بقّدرته على الأمور المنفصلة. 

كما أنَّ الأربعة الأوّل: الأوَلآن يتعلّقان 
بالمحبوب والکروه. والآخرّان يتعلقان 
بالمقدورٍ عليه والمعجوز عنه. 

فالبخيلٌ الذي لا يريد أن يبدل 
انف اناس لعدّم إرادته الإحسان 
إليهم؛ أو لخوفه م آخراج اللافع منه, 
أولتَصِه للخير وحَسّدِه لنّاس. 

والجبانٌ الذي لا يريد دضع ع المضرّة 
خوقا من خصول ما يضره وزوال ما 

ینفعه. فيقعٌ بذ أعظم الضرزین خوفا 
مق نها زا جوا تود با برش 
مس با ak E E‏ 
ويّضره» واما ضعف بنفس هلع يخلع قلبه. 

2 


لس من إرا #وكراهة وقوة او 

وأا صَلَعٌالدينِوعََبَة لژجال 
فكلاهما هو مما يكونٌ بذ المرء مهو 
بغیره قد شج الأموژٌ النفصلاً عنه, 
لیس من عجر حصنل چ نفسه ابتداءً, 
فَالدَيْن مُطالبَةٌ اشرماء به مع عجزه 
عن الوفاء له وقهره الرّجال الفالبون, 
يُعجزون القادرٌ ويمنعونه ویقهرونه, 
فهده الأمورٌ التي استعادٌ منها اي 
4# فيها من الحكم الجوامع ال 4 
آنواع اسر الستعاد منه المتعلقّة بنفس 
الإنسان وأعماله الباطنة والظاهرة ما 
هو ضاق له يقك: : وتيت جُوَامعَ 
الكلمي9, والله أَعَلمُ. ١‏ 1 

نمتب و اسمن تله وحم وهای لله 
على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين " 


(6) صحيح مسلم (523) وورد بان 


E‏ اللغة والأدب 


یانش الروض البدیع ومُرسلاً 
وک وزالشمس التي‌قد لیس 
ومْجمّل ادنیل الکنیب بتجمه 
و سور الب درا مد بخسته 
أنتالذيختمالفديربنظرة 
نت الذي صبَعَ ا روي بِرَوْقَقٍ 
أنتالذيوه بالجبالَ قوامُها 
نيع الجمالفعنمردك ساط 
ريي الذي يهدي الثفوس رثناتها 
هادي الخلاشق والسمد بسنوره 
وعلم الوحش البهیم صلاخه 
سبحان جَدَكَ قد تقد سامیّا 
آنست الجواذ بكلّغيثعارم 
وتقسم الأرزاق بين الخلق لا 
فلطانا صنت التریض برحم 2 
آکرمت بالال الفتي ومئله 
آنت العلیم وکل خلقك شاهلد 
آقتالخب یوک ل فاتك صادل 
من رام غيرّك للقضاء بحيلة 
قد کان باسك بادخالف نعمة 
آیصرت باللیل البهیم هوامه 
وسیمعت 2 تعر الحیط دبیبها 


للم ءمن‌مزن الما ارس لا 
وجه الفضاء بتورها سرب الا 
م4تلادتاي‌حني التم ازجم الا 
ضغب اد لام تضاخا ودلالا 
والبحریکتم سحزه الأف ‏ والا 
یحئوا الفاتن یمه وشم الا 
وازال باسك حين مت جبالا 
والخلق تستسقي البهاءً نه الا 
يحفس 99۱ روروز اج | لا حوالا 
تیه الحیاری من الزشساد وض الا 
تاوي ادضمیة وتخفٌظ الاطف الا 
صن کل عیب قد خویت کم الا 
تجري العطاءً وتف دق الأ نف الا 
للقدر تیخس أو تظن نوالا 
ولطاما سقي العطائس زلالا 
باتصبراب بفت 1 قیرخصاللا 
دیدیع صنعك دون قيل وقالا 
قسط الحکیم من يُطيقٌ سوالا 
فلانت اعمظم ان قضیّت محالا 
ويم ین فض لك لا ولي طول 
والله اعظم ما يكون مثالا 


وأجبت من قول الشَجن دصاءه 
ونصرت عبدا حين آطرق خاضعًا 
أنه اد وی هدیس يوت هات 
متك السوفاءلن حباك لام ره 
انتت اذى حسازاسوجود يمُلعه 
ذمت الهیمن ع رباها فلم تزل 
فلس زب جبارقس مرت بذنبه 
منك الدسش لام وانت فیهاسلامها 
أمنت بحفظك یا قسوي ربوشها 
حن وق وم بخلقك قانم 
یامن تضرذ بالکمال وقد خلا 
قد حزت آوص‌اق الجم ال وزدتها 
ل إن اك كله 
وأتضی الکتاب فهد متثه قاصدا 
وتخشی 3 شوب الجاز منافخا 
لل شو ت 
بل قد تجاسر آن يُسسِبْه ره 
فاله اسسال أن يُجِنْبَّ حزيّه 
آضراه حلمٌّك یا عظیم وص ره 
باري البریة قد سطوت بسمژة 
کنت الحلیم وکان حلمّك سابق 
کم من سفق قد تجاسسرظانا 
وأخ المحاسن کم حفظت جنابه 
مازلت تج ري کل خیرمتهم 
تمهت بالخوف القلوبُ ولیتها 
واتتك تطمع من نوالك مالها 


خضعت لحیّك دون سطوة قاهر 


یامن حباني بکل خیرم ته 


طرب السضواد لذکر فضلك نشوة 


إن لم تجزنا من عذايك رحمة 


فارحمتي يا ربٌ البريه إتني 


فلكامحامدمايقيت توالی 
وقضیت مقپّی ال ظالین نكالا 
يزجي اد رما ولا يمدُ تبالا 
ولأنت تحفظ للوصسال حبالا 
فلك الماك قد خضضيعن ذلالا 
تتفي الريك ریما وفمالا 
ونرب تسجمان آبس ث وج الا 
والیك آسسلم من رضیت عجالا 
واذا قضیت تَرَكُْتَهُنُ طلالا 
ودوام زك لا يقر زوالا 
مسن کل نقصی جس ده وتصالی 
وصس ال تک رم وج الا 
محض افتراء بل قضاه محالا 
تاویل ماقد بان منه جدالا 
عن شرع ة للجاحدينففالى | 
بالعجزيع دوالجاهلين ضلالا 
هد ف بتك تفشك وسفالا 
درب ا وول حيث حل وحالا 
طول اتژم ان فكمأمنساءفمالا 
وحبيت‌بالعفوالجميلرجالا 
وقعالعذابكمنتصونعيالا 
ات مره حتی تاب‌ضزالا 
ففدی زمانه والسشستون طوالا 
وتمن بالاجر العظیم سجالا 
أجرة لأمتها بادتعیآم الا 
تخشی وصالك أم تريد وصالا٩‏ 
ورَجَتَتَ تطلب. بالهوى إذياه 
ألبست شعري عن سسواك عقالا 
وأيىالمداد سوی الخضوع فسالا 
فجتی القصید على الخطیب وب الا 
فلتفسي من بعد التکال خبالا 


قد رمث مخ ص Oem‏ 


ألفاظ ومفاميم في اللا 


8 صدام زميت 
[ طالب بالجامعة الاسلامية بالدينة النبوية 


الحمدٌ لله الذي أَنرّل الكتابّ 


بالحق. والصّلاة والسّلامُ على خير 


الان خالا وا 
ولم يختلف أهل الحكمة والنظر 
من العرب والعجم أنَّ الكمال ب 


الاعتدال, وأن القصد نه الأمور 


حمَد الخصال؛ لهذا كان الوسط 


و ما به الادحون؛ وأَجَدّر 

ما تحلی به الطالبون. وكان الیزان اة در دوا “ضيوع بمعنى (بَيقَ) إذا كان الشيء جزاء 
مضرب الثل ذ الفضائل» وغاية من (الوسط). و(الوسط) < اللغة ٠‏ مخَلضَلةٌ . ویکون بالاسکان لا غير . كما 
العدالة ب الشّمائل. من ناحية اللّفظ أتى على صورتین: . حکاه ثملبٌ©. وهو ظرف تبمًا ل (بین) 


ومن هنا کان حریّا يكل طالب الأولى: الوسّط. بتحريك السْین وفتحها. . وزنا ولفظا ومعنى 


وا 1 ١‏ 0 3 
والانية: الوشط. بتخفیف السّین 7 0 


(الوسطيّة) علیه؛ ؛ ان اشتقاقه 
حاصل من الاسم الذي ي تمل 


متعرفة هبو اة وادر رال 


هده الفغاية التبیلة؛ والتی‌ هي 


که 5 ولا انوا د هو طرف 
القسطیه )یمام کاس ی نی 1 
(اكوسطية ) ا دیما من ان (1) انشر: مين (279/7): «جنهرة اه 


ذلك الوصف الجلیل: « وک )838/2( تهذيبالنة(21/13). ار ٠‏ على أوصاف عدة لحن الصو 
م تاج اللفة وصحاح العربيّة, (1167/3). مقاییس تقال: (۱ نطية) + لت تعد 
جعلتکم أمَة وَسَكَلا 4 ع : 143]. اللفة (108/6). لحم والمحيط الأعظم» ۳ ۷ 2 0 
(594/8).,التّهاية 3 غريب الحديث والأكره ۳ 3 چ اشياء؛ إذ ریت 
OOO‏ (183/5). «المصباح المثيرء (658/2) تذکر فیه. ولا ميزة تلحظ عليه 
«القاموسن الحیطه (692). «لسان المربه SIDES‏ 
ا (426/7): :تاج العروس» (167/20). (2)«الفصیع»(303) 


الستة الثامنة.العدد الثائث والأريعون: الحرم/صفر 1436ه الموافق ل نوفمي ر/ديسمير 2014م 


مرت 
سوی وجوده بين آشیاء تحیط به. 


لما 3 بين ری کل شيء؛ کقولنا: 
(وَسَطُ الحبل). 

وقد یط هذا الاسم بصورته ويراد 
به الوسف؛ فتصف به شيئًا وان كان 
أصالة لا وف به؛ لاه ان 

ونا كان وَس الشيء أفسّلهوعدله؛ 
جاز أن يقع صفة؛ وذلك مثل قوله تعالى: 

« و جک مه مه وا ¢ لا : 
143 أي: KE‏ 

ود ورد شمان هذا اللفظ 
(الوسشط) بج القرآن الکریم و 
کلام العرب واستفاض ذلكف» ويحسن 
الإطلالة على ما ورد؛ لإدراك الأساليب 
التي استتمل فیها هذا ال 

قال الله تمانی: ۶ و 
أْمَّهٌ وسا ڪوف مدا عل لاس 
ویکوت الوأ د سَهِيدًا 4 الاية من 
مورف البدرة فقوله تمالى: وتا 
نت للأمة بالاسم الذي ھن( 
الشيء »). ولذلك استوی فيه الواحد 
والجتمع والمذكرٌ والمُؤنّتُ: واختلق آهل 
اللفة والتفسیر( 2 معنى قوله تعالى: 
لوَسَطا © على قولین مشهوزین, وقول 
ثالث ذكره بعضهم وان كان يجمع 
اون 

القول الأؤل: وسطاء أي: عدلاً؛ لأنَّ 


الوط عدل جين الأطراف لیس إلى 


بعضها أ 


ب منه إلى بعض. ونما 


(3) انظر: «جامع البيان سط تأويل الق رآن» (626/2). 
«معاني القرآن واعرابه» زج (219/1). 
«تفسير ابن أبي حاتم (248/1): «الکشف 
والبیان, (8/2). «الكشَّافه (۰)198/1 حور 
الوجيزه (219/1). مزاد المسيرء (119/1). 
«الجامع: للقرطبي (153/2). «البحر الخيطه 
(6/2):«تفسيرابنكثيرء (454/1).«اللبا بيخ 
علوم الکتاب» (10/3) ۰ «فتح القدیر» (174/1). 


REE SA‏ ؛لأنه لا يَميلٌ إلى أحد 
AR |‏ والعدل هو ال الذي ل 
یمیل إلى آحد الطرفتن, ,ومذا العنی 
كما تضافرت عليه آقوال المْمَسّرينء فقد 
ورد به ال مرفوعًا إلى الب« من 
رواية أبي سعید الخدري عله (۲, وهو 
قول ابن ا وأبي هريرة ر وعطاء: 
مجاهت وقادة وقد وزد به لقة العرب, 


ومن ذلك قول آبي نخيلة بن حزن: 
هم وس يرضى ال که 
اضر إحدى ابا بمعظم 


الأطرافق یازع إليها الحلل: الا 
محميّة مَحُوطةٌ: کج قول آبي تام 


حبيب بن وس الطائي: 
كانت هي الوط لحم انمت 
اراد کات مها 
وهذا آلقول تظاهرت به عبارات 
الفسرین كذلك ات 
2 9 جت اس کأمروم 5 
ارو گنه عن ا 
نون با 4 الک ۰ 110]. وقوله 
تمالی: ولتک نکم یرل 
اير ویآمروت یروف وه ن آلشکر > 
قاتا : 104]. كما يَشْهَدُ له حدیث 
معاوية بن حَيْدَة. قال: قال ,رسول الله 
49 «إنكم تمون یمین أمة؛ نتم 
خَيّوُهَاء واکرمها عَلَى الله 9,25 
القول الثَّالث: وَسَطَاء أي: مُتوسّطين 
الفعل؛ لأنّهم یرون أعمالهم بين 
َرَج افراط وتفريظ» ويقال: (شيء 
وسّط). آي: بین ال والزدي». قال 
الکلبی٩:‏ «(وسطا) يمني: متوسَطةء 
(4) البخاري (3339): التّرمذي (2961). ابن ماجه 
(4284)- 


(5) الثرمني [3001). ابن‌ماجه (4287). 
(6) «الکشف والبیان» (8/2). 


مد رو نید سا عقاو له سس 


آهل دين وسط بين الغلو والتتصیر؛ 
3 مذمومان 2 الدّين» .اه وقال ابن 

الأثيرا”. :کل صلة محمودة لها طرفان 
2 فَإنّ السّحاءَ وس بين الل 
ادير والشجاعة و بين الجين 
والتهور. والانسان امول أن یتجنب کل 
وتف دمو وه بالشري منه 
والبعد عنه, ۳ ازداد عنه بُعَدّا ازداد 


منه تعریا. وأبَعَدُ الجهات والقادیر 
والعاني من 13 طر 0 ٠‏ وهو 
غايةٌ البعد عنهما. فإذا كان الرء ‏ 
الوسط فقد بعد عن الأطراف المدامومة 


بقدر الإمكان» اه 
والقول الواجح: الذي يدل عليه 
لجاقٌ الآية هو القول الأول لأ الله تعالى 
قال بعدها: ووا مدآ عل الاس 
وکود ارول کم هيدا 4: فالآية 
سياق المدح. والحدح المناسب لهذه 
الأمّة اسر 3 1 


له بالعرل. ڈ 
بالبلاغ, کم هه علنکم۳, ونشهد 
لهذا العنی قوله تعالی؛ « وَمِكَنْ لفن 


شت ان ]. ورغم کون القول الأول 
هو الرّاجِح والأؤلى. 0 أنه لا تعاض 

0 
بته ن الثاني والالث: فكلا تذل 


7 
علیها اللفة. قال الأزهري(0: «والّفظان 
7 


ن والعنی واحدٌ؛ ان العدل خيرٌ 
والخيك عدلٌ ا 1 
ولقد اسْتَعيرَ (الوسط) للخصال 
الحمودة المرضيّة وم بين رج 
إفراط وتفريط؛ ولهذ رد لس على 
معدن القصد 4 اندرو خادقة التتصیر 
(7) «النهاية ب غريب الحديث والأثرء (184/5). 


آبي‌سعید الخد جاه : 
21 


نه یقال: (قصد اة الأمر 
کا أي کے وطلت لد وم 
يجاوز الحَدٌ. فالمَصّد .2 الأمور له 
طرفان: 

آحدهما: E‏ وما 
بمعنی التواني 
وكذلك الط والتّمزيط: 2 

والط رف الآخر: الافراط. وهو 
مصدر افر الأمر)؛ ٍذا آسرف 


وجاوز فيه الحد. 

ومن المعاني التي ود فیها(الوسّط) 
عند العرب: العدالة؛ والخْيّر» والفضل: 
ولد واو ر 

ومنها ۱ 
الذي یراد منه مجموع: الصنفات اي 
یَشتمل علیها (الوسط). 

ومَمًا تدم یت أنَّ مفهوم 
(الوسطيّة) هو: 


شق الممصدّرٌ (الوسطيّة) 


الوصنف الذي يقني امد 
الأمور كلها والاعتدال بط الأقوال 
والأفعال والاعتقاد والتفکیر وغيرهاء 
وبها تكون الأفضليّة والخيريّة: وليس 
يتعكر منهوم (الوسطلیة) يجان دون 
مجال: أو آمر دون أمر, بل هو شاملٌ 
لجنیع میادین حیاد الإنسان: الدينيّة: 
والحُلقيّة. والفكريّة. والعلميّة والعمليّة. 
والاجتماعيّة. والاقتصاديّة... وغيرها؛ 
ولهذا یس بيان معنى (الوسطيّة) لا 


بضرّب المثال. 


لالالا 


لقد غرس الله لجا هذه اه شجرة 
لوتمافدوها بالسقي لجتوا ثمارًا يانقات 
َب بهم ذروة لکمال. وقضرت امثال؛ 3 
وهي الوسطيّةٌ والاعتدال. ‏ قوله تعالى: 

< رة جتلتك أت وسا تون 
باعل الاس . هذه الشِّرَة التي 
لو اني بها لأَْمَرَتْ الخیر كلهُ بذ دين 
المرء ومعاشه وعاقبة آمره. ولجَمَلتْ 
من صاحبها الجوادٌ السَّابِقَ يخ الميدان؛ 


الحم السّاطع يِذ السماء؛ ولعقل من 
انتح يذ کل أمر خاتمته. .وم من بذ 


رس ما یج منه. ٠‏ ومن کل زرع ما 
ما سا 


ومما د الطالب و طلبها! 


وما يود عليه بالفاكدة من قطف هده 
الثمار: 
1 شجرةٌ باسقة 


ه اعضانها: 

كي الرء ودنیاه. وآخرته. وهذه هي 
مجالاتٌ الحياة لدی الإنسان. الحياة 
الفانية والحياة الباقية؛ وعلى هذه 
الأغصان نیت الأوراقٌ والثّمار وکا 
ئک نت بالشّجرة ا اك 
نَت قطوفٌ الثّمرة. وبالوسطيّة 
دك المرء كيفيّة التََامُلِ مع مطالب 
الدنیا والعمل للآخرة دون إفراط ود 
تفريط» مصداقّا لقوله تعالی: : وو 


بیع 


طعي الا SS‏ ۳2 


ب هذه الثمرات 


ومن هم وأ 
مايأتي: 

وله الثّمراتٌ الدُنيويّة , 

ففخ كلتما ينرق على اناد رالود 
اللا امور انوا والما شرب ا 

1 اجتمامیا: ومن 3 ا 

. التمایش بين طبقات الجتمع فين 
إيتهاء فالوسطیة نع للفقیر جوا 
ملائمًا لاش مع الفني الوسطی الذي 
بل ما زاد عن حاجیاته لفیره من 
آفراد التم ٠‏ وكذا الضّعيف مع القوي 
وتجعل الاس سواسية ب خدمة بعضهم 
بعضاء کما قال الشاعر: 
النّاسَ للنّاس من بدو وحاضرة 

0 وان لم يشمروا.‎ e a 

وهذا الذي حت عليه ارم الطهر 
ایجاب الزكاة: والندت إلى الصّدقة, 


قال هن الخدري له : «فذکر من 
أصناف امال ما ذ کر حتی رَأَيْنَا أنه لاحقٌّ 
لأحد ما فضل/9') اه. 

. الاثتلاف بين أفراد الجتمع؛ ٠‏ ونماء 
المحبّة وامودّة بینهم؛ ذلك أن التعايش 
والعشرةٌ ونان لب ؛ والإخساق 
فرش و والوسطية بإذن الله .هي 
الفطاء الذي تالف بن القلوب 

أداء کل من عليه واجبٌ واجبّه. 
وقيام کل بالمسؤوليّات المخوّلة إليه؛ لأنّ 


و ۶ 


الحبة توجبٌ على المرم رعاية رعيّته. 


وأداء مسژولیته. 

الکرامة ‏ المجتمع. ال 
الاحترام بان ساکز آفراده» ما يضمن 
لكل فرد شرا وهيبةٌ ومكانة ب الجتمع: 
(10) أخرجة مسلم (1728). 


والوسطاية :وطن الافاضل, ولا یدرک 
الفضل لذوي الفضل الا الأفاضل. 
الوحدة والاجتماع على الخير: 
بير الي کالبنیان المرصوص» 
والجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضوٌ 
تداعى لهسائر الجسد بالسّهر والحمّى. 
2.صحیا: ومن ذلك: 
الوقاية من الأمراض والأوبئة؛ 
وذلك إذا كان الشخص مُتوسّطًا ب 
الأكل والشرب؛ فإِنّهِ يَصْمَنُ صِحةٌ 
وعافيةٌ ب الفالب, كما قال الشاعر: 
فان الدَّاءَ أكثر ما تراه 
زر الطّعام أو الشراب 
ولهذا قالوا: إن الله ج ع الط کله 
آية: وهي قوله تعالی: لوصو واولفروا 
تلاخرفا» ات : 131. وتزك الأكل 
د الهُزَالَ والإكثارٌ منه مَدَعَاةٌ مرض 


اهتمام الرء بِالجَانبَيْنَ الروحي 
والجسدي معًا. وهذا مقتضی مفهوم 
2 


الوسطيّة. 
3.سیاسیا: ومن ذلك: 
تحقیق الأمن والاطمئنان 2 
ا بتحقیق الوسطیة؛ لأن 


رات یازع ايها ا والأوساط 


. العصمة من الفتن اک والقلاقل 
الزعجة. واستقرار الأوضاع السياسيّة 
ب شتّی أصقاع العمورة؛ لأنَّ الوسطيّة 
هدب الأخلاق, وتنأی بها عن الوحشيّة 
أو الهمجيّة. و هذا يقول أحدّهم: 3 
علیك یأوساط الأمور فا 


> اكتساب العو والم ره واکتعه 
کی الط هو الکان الوحید اندي 
لا یدخله العف من آحند الجوانب: 
بخلاف الأظراف. و ظامر + 
الحياة الیومیة؛ اذ یاب ی مرحلةً 
الق 3 الملفولة والشّيخوخة. 
والشمس وس الثهار أقوى شَعَاعًا وش 
إحراقًا من ره 

اقامة العدل والانصساف ‏ 
البلاد. وإذا أقيم العدل قامت البلاد 
شى المجالات: والعدل من مضامین 
الوسطيّة :كما قال الشاعر: 
که ومع توس ]نام سکیم 

إذا طرقت احدی اللائ بمعظم 

وقال شيخ اسلا این تيمية لاد 
«قیل: ان الله لیم الول العادلة وان 
كانت كافرةٌ. ولا يُقيمُ الظامة وان كانت 
مُسلمةٌ» اه( 

4.قتصادیا: ومن ذلك: 

الاقتصاد ‏ الجهود والطاقات. 
مما يَضْمَنٌ حياةٌ أفضل؛ وذلك لأنَّ خيرٌ 
الأمور أَوسَاملها: والأطراف يعتّريها ما 
الضّجَرٌ ال وإمّا الم والگلل: ووسط 
الاب لرکوب خيرٌ من أطرافها. 

بط انعم اه ار 

لا الوسطيّة تقتضي عدم اش 
والیخل. كما تقتضي عدم الاسراف 
والتّيذير 3 قال الله تمالی: ویک 

كل تا وتا 


او توا 


بے 


]ء وقال 
تمالی: « ولا عمل یدهم إل ع 
وکا نظا کل سل 4 الال : 129. 


حسن استفلال الموارد البشريّة 
والأموال؛ إذ الوسطيّةٌ تقتضي استفلاتهاً 
فيما یمود على الستهلکین. بالتفعة. 
(11) مجموع الفتاوی (146/28). 


۱۳9 AG 


ولا یمود على ماده الصناعية بالتماد 


ثاتيًا ‏ الثّمرات الدّينيّة, 

وهي ما تفه الوسطيةٌ للمرء من 
حمن دين واعتقاد. وتتمثّل اهم هذه 
الشمرات 4 جانبین: 

1 جانب العلمي: ومن ذلك: 

اضابة الق والاجتماع غلیه, 

7 7 


ن ودين 
الله بين الغالي فيه والجا عنه؛ ولهذا 
قال علي الت )سوق هذ 
الم الوّسَطء ٠‏ يرجم لیهم القالي. 


ویلحَقَ بهم الّالي. .اه وأدل ما يدل 
عدن و ات : 8 فد الط 


التي ]. فَالتّمطٌ الط هو الذي بين 
اليهود المغضوب عليهم القائلين: إل الله 
فقيرٌ ويه مغلولة؛ والنّصارى الضّالَينَ 
القائلين: إنَّ المسيحٌ له مع اللّه: قال شيخ 
الإسلام: وو و ا الله 
ورسٌله وعباده الصّالحين: لم یو فیهم 
كما ملت التصاری: هد « ادوا 
آحارشم رتهم آزبابا ين 3 
ل 3 أن مریم وما اروا 
لا یدیا اکها ومدا ل 
۳ | 
4 5 ولا جا عنهم كما 
تجفت الیهود: فکانوا تلو الانبياء 
بغير حق ویعتلون الذین یأمرون 
GOREN‏ وبا جازم 
رسول بما لا تهوی أنفسهم كذّبوا فريقًا 
وقتلوا فريقًاء02.اه. 

وکذا اضابة الخق لين الفرّق ال 
(12) مجموع الفتاوی (370/3). 


ترق عليها اة الاسلام ج آخر 
الأزمان, فأهلٌالحق وسط بين آهل 
التّمطيلٍ الجهميّة وبين أهل التّمثیل 
امُشبّهة و بات عت E‏ 


ووسط بين القدريّة والجبريّة ته باب 
أفعال اللّه. وبين المرجئة والوعيديّة بخ 
باب الإيمان ووعيد الله وبين الرّوافض 
والخوارج 2 أصحاب رسول الله 2# 
وهذا الجال یطول, وبابه ب کتب 
الاعتقاد میسوط میذول: 


عقيدة الولاء والبراء؛ 
فالوسطيّة تقتضي موالاة المؤمنين. 
والبراءة من الکافرین, والتوشط ب 
شأن السلمین الخالفین؛ فَيُوَالوْنَ على 
قدر ایمانهم. ويُعَادَون على قدر فسقهم. 
الاستقامة على دين الله الحق. وما 
دام اللرء على الحق ومنهجه الوسطيّة؛ 
ِ 
فإنه يثبتٌ عليه بإذن الله» ولهذا نهی 
/ ۶ ۲ 
الب 4 عن اللو كما نهی عن 
الخمول والفتور والتّرك. 
AE‏ 

. موافقة الفطرة السويّة: فیتوسْطٌ 
العبد بين جانبّي العقل والفطرة. 

. الوضوحٌ والسَّلامةٌ والإحكامٌ بذ 
جميع أمور العقائد؛ لأنَّ الوَسَطّ لا 
اعتراض عليه. 

2 

- المصمة من الشبّهات والشهوات 
وجمیع آدواء القلوب؛ لأنَّ الدّينَ واضٌ, 
والحق بلج 

2 جانب العملي: ومن ذلك: 

آداء الفرائض والواجبات واجتناب 
امات ومو ما تج که انطاجد 
والتّقوى. وهو خد الوسطيّة ب الأوامر 
والتواهي. قال بعض السَّلفَ: «ما آمر 


1 تعالى عباده بأمر وللشّيطان 
فیه تزعتان) عا نی تفریط وما إت 
مجاوزة وغلژ. ومي الفراط.. ولا يبالي 

وقد مر الله - جل وعلا - بالقصد 
خ الأمور بلا إقواط ولا تقریط, وياد 
فيان ولا خسران: وجمل العبادة بين 
أخذ الحلال وترك الحرام؛ والدّين بين 
ادف واژ؛ قال تالى: جع 
رات( ا تان اون 2 
یا رز اور ورن 
4 بانط ]. 

الملاءَمَة بین قوابت الشرع ومتفیرات 
العصر وبين أن الدّينَ ین أحكام 
التُوازل والستجدّات: والوسطيّةٌ تحكيمٌ 
الشرع وتطبیّه على الواقع؛ وبهذا يظهرٌ 
أنّ الدينَ الاسلامی شاملٌ صالخ لكل 
زمان ومكان. 

الأ بالعروف والنّهِيٌّ عن المتكر. 
واعطاء صوزة مشرقة عن:دین آلرء 
لثیر بما يتحلاهٌ من أخلاق یره دی 
بهاء وأحسنٌ الأخلاق ما كانت وسَطا؛ 
وهذا كله جار وق مضامين الوسطيّة. 


. تحقيق العبوديّة لام الحمّة له 
جل وعلا .:إذ کون العبد على الوؤسطية: 
قى وصت الله الذي يبه عبده؛ 
بل وجعله فيه: « وگ 
وَسَطا ©. 

ضمان الاستمرار واكذاومة علی 
العبادة وعدم الانقطاع؛ اذ ‏ التقصير 


تضييحٌ وتفويتٌ: و الاغراط إكثار يورت 
الانقطاع. والمنبث لا أرضًا قطع. ولا 


(13) العزلة للخطابي (می97). 
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ظهرًا أبقى. وقد قال رسولٌ الله 4: 
«سَدّدُوا وقاربوا», وهذا منهج الوسطيّة. 


خالّا - المرات الأخرويّة, 

وهي ما يُجنيه العبدٌ ب2 دار الجزاء 
على الوسطيّة ب دینه ونیا ومن للفة 

نيل رضا الله كك فالله تعالی 
زضح لمباته آلومنین ان عليه عيذ 
وسطا ون م ا الوسطيّة فقد انب 
رضوانٌ اللّه. 1 

. الفوز وَالظّفَرٌ باشیم القیم ‏ 
جات التعيم؛ لا رضا الله عن العبد 
یُدخلّه الجِنْةه ومَنّ دخلّها كان من 
الخالدين فیها أبدًاء قال تعالی: 


و و سس ف م ق 


ری الله عنم وَرَضُوأ عنه 


- الوصول إلى الغاية: وبلوئ اللّهاية. 
وما ذاك إلا لأنّ الکمال ‏ الاعتدال؛ 
والخيريّة بط الوسطيّة. 

هذه بعض نما شجرة الومطیه 4 
انیا والآخرة, قطوفها دانية. وفا 
کثيرة, لا مقطوعة ولا ES‏ 
قطفها حميدةٌ للقاطفین, فهنيئًا مريئًا 
جتّنيها؛ وطوبی لطالبها ونیا من 
جد وَجَد ومَنْ زَرَّعَ حَصَد, ولکن... كما 
قال القائل: 


فلا تفل شيء من الأمر واقتصد 
كلا طرة قصّد الأمور ذميم 
وا و على نیا ی 


وعلی آله وصحبه أجمعين. 


۳ 
عشازکات القرلء 


8 نوال غوايزي 
ل 5 ۰ 4 
إن من أصول أهل السنة والجماعة 
محبّة أصحاب رسول الله 48 ؛ وتوليهم 
وتقدیزهم واحترامهم والگرضي 
عنهم ومعرفة فضلهم وقدم موي 
وسابقتهم هن الذین» قال ابن مسعود 


فوجد قلبَ محمد خيرٌ قلوب العباد. 
فاصطفاه لنفسه فابتمثه برسانته شم 
نظر ب قلوب العباد بعد قلب محمد 
5 فوجد قلوبٌ أصحابه خير قلوب 

العباد. فجنلهم وَزرَاءَ نبيّه يقاتلون 
ا 
عند الله حسنٌ» وما را سا فهو عند 
الله سيٌّءٌ». رواه أحمد (3600): وقال 
مُحقّقه: «اسناه حسن» والبغوي بذ 
«شرح السْتةه (215.214/1). 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كنال 
«ومن أصول أهل ة والجماعة سلامةٌ 
قلويهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 


هه كما وصفهم الله بهذ قوله تعالى: 


آخرجه البخاري (9673): ومسلم 
(2541) اه(. 


وأفضل أصحاب الرُسول 4# الخلفاءً 
الراشدون المهديُون أبوبكر, ثم عمره ثم 
عثمان. شم علي وترتيبهم 2 الفضل 
كترتيبهم ب الخلافة. ویدل على ذلك 


ما رواه الإمام البخاري 2 «صحيحه» 


وک و کو oO‏ 


عمر, وخش 

أَنتَ؟ قال: ما أنا الا رجل من السلمین». 
وروی البخاري (3697) عن عبد 

الله عمر یش أنه قال: :تا چ 


وروی الامام آحمد لك «مسنده» عن 
علي اله قال: «يا آبا جحيفة؛ ألا 
آخبرك بأفضل هذه الأمّة بعد نبيّهاة 
قال: قلتٌ: بلی؛ قال: ولم من أرى أَنَّ 
أحدًا أفضل منه؛ قال: سل هذه الامة 


بعد نبيّها أبو بكرء وبعد أبي بكر عمرء 
وبعدهما آخرٌ ثالث ولم يُسمّه©. 

قال مؤرّخ الإسلام الإمام الذي 
وقال علي وله : «خير هذه 
بعد نبيّها آبو بكر وعمر» هذا . 

f ۹ 2‏ ۱۷۷ 
والله المظيع . قاله علي فهو متوا منز 
لأنه قاله على منبر الكوفة. فلعن الله 


الا 


ما آجهلهم0:۹. 

ولیسا آفضل هذه الأمّة فحسبّ» بل 
هما أفضلٌ النّاس بعد الب والرسلین, 
قال «4: یو بكر ور سيدا 7 


هل الجتَة من لو والآخرِينَ مَا خلا 


وقال .عليه الا لام :افوا 
این من بدي أبي بكر وم۹ . 

۳ رأى رسول الله "موه آبا بكر 
وعمر قال: «هَذَانِ السَّمْعٌ والبْصر». رواه 
الترمذي (3671). والحاكم (69/3) 
وصححه؛ وصحّحه الشّيخ الألباني ب 
«الصحیحةه (814). 

قال العلأمةٌ ابن القیّم كنل 2 
تعليقه على هذا الحديث: 1 

«وهذا يحتمل مه أوجه: 


آحدها: أن يكون المراد انيما مشي 
بمنزلة المع والبصر. 
ا 2 


سما 50 فيكون أحدهما 
بمنزلة المع والآخر بمنزلة البصر. 

.والگاني: اتر ؛ فیکون هذا 
التنزیل والتشبیهٍ بالحاستین ن ثابًا لكل 
واحد منهما ٠‏ هکل منهما بمنزلةً التي 
والبضر دی اجان التُوزيع والتقسيم 
تكلم لاس أيّهما هو اسع وایهُمّا هو 
البصر. ونوا ذلك على أي الصفتیّن 
فصل فهي صفة الصديق. 

والتحقیق أن صفة البِصّر للصديق» 
(3) «تاريخ الإسلام» (60/2). 
(4) رواه اشرستي (3666) وا ماجة (95). 


(5) رواه الرمذي (3662) واین ‏ ماجة (97). 
وصحّحه الشّيخ الأليانيذ.. «سنن التُرمذيه. 


وصفة السّمع للفاروق. ويظهر لك هذا 
EAR e‏ 


منکن رَد كما قال اب : 


فک م 


َد کان 2 الآمَم فلکم مُحَد 
ین هذه الأمه فلت أخرجه 
مسلم (2398).؛ والتّحديث المذكور هو 
ما یی ب القلب من الصّوَاب والحقٌء 
وهذا طريقة اسح لياط ٠‏ وهوبمنزلة 
التُحديث والإخبار لله ذن. 

وأمّا الصدیق: د فهو اي کل مقام 
الصَّدَّيقيّة لكمال بصیرته. 55 كأنّه 
قد باشر بصرّه ممّا أخبرٌ به الرّسولٌ 
4# ما باشر قلبّه. فلم يَبّقَ بيه وبين 
إدراك البصر إلا حجابٌ الفیب. فهو 
كانه ير إلى ما أخبرَ به من لیب من 
وراء تور وهذا لكمال البصيرة: وا 


آَفضل مواهب العبد وأعظمٌ كراماته لت 
یکرم بها ؛ ولیس بعد درجة التو لا هي, 


لي سبق به یوسوم وا 
بكثرة صلاة »وصاحب‌هذا والفي” 

يمشي رد ويجي 2 الأول اه 

وان مما يُؤْسَفُ له كثيرًا آن نسمع 
بين الفينة والأخرى ناسا من بني 
جلدتناء ویتکلمون بألسنتناء من یسب 
ويطمنٌ ب صحابة رسول الله ۰4 بل 
ویطمن 2 وزیریه وصاحبَّيه حتّی وصل 
بهم الأمرٌ إلى الجهر بذلك» نعوذ بالله 
من الزيغ والبهتان. 

قال عليه الصَّلاةٌ لام > 3 
ك أْضْحَابِي یه نة الله والملائكة 
والّاس أَجْمَعينَ»: رواه الطبراني بخ 
«الکییر» (12709): ونه الشيعٌ 
الألباني 4 «الصّحيحة» (2340). 


(6) «بدائع الفوائده (ص 821-621). 


ل 0 


وعن أحمد بن مد بن سليمان 
3 ري قال: «سمعتٌ أبا رعة يقول: إذا 
رأيتَ الرّجُلَ ینتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله جلا فاعم أن زئدیق؛ 
وذلك أنَّ رسولٌ الله عندنا حق. والقرآنٌ 
حق. وإنّما ی إلينا هذا القرآن لسن 
أصحابٌ رسول الل بو انما سفن 
أن ِيُجِرْحُوا سشُهودنًا لیبطلوا الكتابٌ 
والس » والجرّحٌ بهم أُوْلَى وهم زنادقة» 
أخرجه الخطيب البغدادي ب «الكفاية, 


ھ448 وهوستحيج. 
وقال الامام مالك تكلة: «مَنْ يُبفض 
أحدًا من أصحاس رسول الله 4 وکان 
0 


أصحابٌ رسول الله ل فقرأ مالك هذه 


الآية: درو امه وال ی تنعل 


أصبّح من الاس قلبه غل على أحد من 
تلان فقد أصابّته الي 


اليقوي«شرح اس (229/1). 
وقال الإمام الملحاوي تن : «وحیهم 
دینْ وإيمانٌ وإحسانٌ: وینشُهم كفرٌ 
5 
ونفاقٌ وطفیان. 
أبوبكر فما أبوبكرة 
وتظقت بفضله. الا ی اث: والأخبان: 
واجتمع على بَيعّته الهاجرون والأنصار, 
فيا میفضیه! ب قلويكم من ذکره نار. 
ْنَا لت فضائله علا علیهم الصفَانٌ 


ری لب يسع الرُوافش الک اف 
ل ُا فلار ¢ ال : 140 
9 5 الاسلام فما لثم ولا آبی. 
وسار علی المحَجّة فما ذل ولا کباء وصبر 
چ مدته من مدى العدّى على وقع الشياء 
وأكفَرك الإنفاق فما فلل حتَّى تخل بالعبًا. 


الطّحاويّة بشرح ابن أبي العزء (ص467). 


تالله لقد یز السَّبّك ب كلّ 
دینار دينار. و 3 شا ف 
آلکار 4. 

من كان قرین الب 2 شبابه؟ من 
ذا الذي س 


سبق إلى الإيمان من أصحابه؟ 


من السنی عیناء قن کان رافضیّا فلا 
یمد إليناء ولیقل: لي أعذارلء. 

عمر فما عمر؟ 

۶ ال 


9 ول من صلی معه؟ من 
آخرٌ من صلَّى به؟ من اي ضاجعه بعد 
اموت ب ترايه؟ فاعرفوا حن الجارا 

نهّض يوم الرّدّة بفهم واستیقاظ. 
وأبان من نص ای مُعنى دق عن 
حدید الألحاظ» ل الب فر بفضائله, 
والبفش یفتاظ. حسرةٌ الرّافضي أن 
یر من مجلس ذکره» ولكن أين الفرّارُة 

كم وقى الرّسولٌ 44 بالمال والفس. 
وكان أخصض به ګ حياته وهو ضجيعه 
بذ الرمس. فضائله جيه وهي خليةٌ عن 
اللیس, يا عجبًاا من يفطي عينَ وضوء 
الشمس ب نصف الهار. 

لقد دخلا غاا لا یسکته لاب 


فاستوحش الصّدّيقٌ من خوف الحوادث, 
فقالٍ الرّسول ل اله: سا 3 باكنيّن 
والله السات فنزلت السّكينةٌ فارع 
خوف الحادث؛ فزال ال وطاب یش 
الماكث. » فقام مدن النُصر يادي على 
رژوس منائر الأمصار: (5ذک انتيند 
هُمَا ف کار 4. 

حه والله داس الحنيفيّة: وبُقْضّه 
يدل على حُبث ال «فهوخيرٌ الصّحابة 
والقرابة؛ والجكة على ذلك هة لولا 
صحة [مامته ما قیل: 
مهلا فان دم الرُوافض قد فارا " 

والله ما أحبَبّنّاه لهواناء ولا نعتقد 
غيره هوانّاء ولكنٍ آخذنا بقول علي 
وکفانا: «رضیاه رسولٌ الله لديننًا . أفلا 
نرضاك لدنیاناگل». 

تالله لقد أَحَدْتَ من الرُوافض بالار. 

تالله لقد وجب حقّ الصدیق علیناء 


ن الّدین. وأحد 
ب الفالین: وأحد 
الخلفاء الرٌاشدين هیناح أصهَار 
الب الکریم #. واحه کبار علماء 
الصّحابةوزّمّادهم. 

اعتبر اسلامّه غه بمثابة بداية 
مرحلة جديدة من مراحل الدّعوة 
ولذلك قال ابن ممسعود لته : «ما زلنا 
ره مندٌ سبلم مر 

جعلر الله الحقٌّ على لسانه وقلبه. 
فرق الله به بين الحقٌ والباطل؛ مارآه 
الشّيطانٌ سالا جا الا سلك هیا ۳۹ 


كان يرَى الرَأی فینزل القرآنٌ مواقا 3 
رآ یلته نطق على لسانه اس i:‏ 


هوی‌تفسه, وحمل الله وق طوقه و اذا 
در الصّالحون یهلا مر 

هو ال مَنْ ُي أمير الزمنین. 
وال مَنْ ازع الثاریخ الهجري: وال 


مَنْ جن ع لاش على الكراويح ب ول 


مَنْ عص الیل بل المدينة؛ وأؤل مَنْ 
نع الفتوج والأمصارء ود الأجتاة 
وضع غ فراع ».دون ال ين وفزض 
الأعطية ؛ واستقضى القّضَاة.. 
الدّنيا من وراء ظهره. فتخمّت 
من الأثقال لأجل الباق 5 

كان ب يخطّبٌ وی ازاره نتا عشرّة 
رقم كف كنّه عن امال زاهدًا فيه 
حنَّى أَمَلَقَّ أهله. و عام الما 3 


(8) «الفوائد» لابن القيّم (ص317-316). 
(9) رواه اليخاري (3684). 


et‏ دی شوت مت وی 


لا تقرف فو الله لا توق امن حتّى 
یشبح أطفالٌ المسلمين». 
يا مَنْ رأى مرا تکسوه رده 
NET‏ نم له وال مأواه 
تهت کی على رسفا 
من باه وموك الوم تخشاه 
قال ابن عباس تشد : ما مات 
عمر کاله حٌى اسْوَدٌ من الصُوم». 
سأل الله أن یقبضه الیه. ون 
5 یم عليه بالِشّهادة ی يلد نيه 4 
فاستجات الله له هذا الدّعاءً, وجمع له 
بين هِدَّيّن الأمرّيّن. الشّهادة بخ المدينة 
اسر وهذا عزیرٌ جدا, ولکن الله 
لطی بما یشاء ‏ تبارك وتعالی... 


ونا حضر مشي عليه ورأسّه بالأرض, 
فوص ابه عبد الله رهظ حجرو .فلت 
أفاق قال له: مضع زأسي على الأرضر م 

4 5 


لعمّر. ,وی لغمر. .. ول لام عَم إن لم 
يغفر الله لعمر. .. 
فلمًا مات بكى سعید بنٌ زيد جاه , 


فقيل له: ما ٌیکی؟ فقال: «علی الاسلام 
أبكي؛ اه بموت مُمَرَكلمَ الاسلام مه 
رو إلى يوم القيامة». 

قال بع السّلف: «أتدرُونَ مَنْ آبو 
بكر وعمرة هما آبو الاسلام وأمّهه. 

فأنا أحبٌ اي 4# وأبا بكر وعمر 
تنش , وآرجو أن أكون معهم بحي 
إِيّاهم. والمرءُ مع من أحبّ يوم القيامة. 

فأبعدَ الله الرّافضة؛ ما أغواهم 
وأشد هواهم! ولكن لا حیلة بر 
ارفض؛ اه داء مُمنْ, والهدی نور 
يَقَذقه الله بذ قلب من ياه فلا َو 
الا بالله. 


O00 


8 اعداد: أسرة التحریر 
۱ 


< 


من سوء الفهم, 
في القرآن العظيم 


قال الإمام ابن القيم > کنا : 
«كثيرٌ * من تاه سر أن أهل الدّين 


سبیل وج وطاعة اخ فلا 
الله بنصر دینه وعباده. بل اما أ 
ذلك خاصًا بطائفة دون طائفة أو بزمان 
دون زمان. أو يجعله مُعقًّا بالمشيئة وان لم 


صرح بها. 
وهذا من عدم الوثوق بوعد الله تعالى 
ومن سوء الفهم 2 کتابه» واللّه سبحانه قد 
ين یذ كتابه أنه ناصر المؤمنين .یذ الدّنيا 

والآخرة». 2 
«إغاثة اللّهفان» (183/2) 


من أدعية الشلف 


e:‏ رة دش 
عن ابن فضیل, قال: كان مُمّر بن هُبّيرة يقول: 


نس - جدود 
«اللّهمّ اني أعوذ بك من طول العَفْلّة وافرّاط الفطتّة: الم لا تجمّل 


قولي فوق عَمَلي. ولا تجمّل أَسْوَأ عَمَلي مَا قرب من أجلي». 


«المجالسة, (1932) 


ا سكرة الرياسة 

قال الامام ابن انیم من 

«كثيرٌ من الّاس يطلب من صاحبه بعد یله درجة الژیاسة الأخلاق 
ات كان يعامنه بها قبل الرياسَة فلا یصادثها فینتتض ما بیثهما من 
المودّة؛ وهای جهل الصاحب الطاب لادة, وهو بمنزلة من يَطلك 
من صاحبه إذآ کر أخلاق الصاحي, وذلك غلمل؛ فا آلوياسة O‏ 
كسكرة لا أو آشد. ولو لم یکن للرياسة سكرةٌ 0 اختارها صاحبّها 
على الآخرة الدّائمة البا ٠‏ فسكرّكُها فوق سَكرّة الشهوة بکثیر: يهان 
أن یزی من السّكران أخلاقٌ الصّاحي وطبعه». 


لت 


«بدائع الفوائد» (652/3) 


< 
الحذر من الاستبداد بالرأي 


قال ابن الجوزي کنتنه: 
«أفضل الأشياء اليد من العلم؛ من اقتصر على ما عله فظنّه 
كافيًا ای E E EG E‏ 


وَبّما كان مُعَّما بذ الثفوس فلم سر على لد عليه. 


5 أظهّرٌ الاستفادة لأهديّتٌ إليه مساويه فعاد عنها». 
«صید الخاطره (ص127): 
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< 
الاشتغال بالعلم 


قال الخطيب البغد ادي ككلثة: 
«وحَدُشت عنه [أي: أبو بكر الأنباري 
المقرئ التحوي الامام الحافظ التفتن 
(ت 328ه)] آنه مضی یومّا 2 الشخاسین 


فخانند کی فة عامله شتا 


الزمنین الرّاضي [هو محمد بن القتدر 
بالله الهاشمي العبّاسي (ت 329ه)] فقال 
لي: أين كنت إلى السّاعة؟ فرفته. فأمر 
بعض أسبابه آمن يقوم بأعماله وحاجاته] 


فمضى فاشتراها وحملها إلى منزلي فجت 
0 ۹ 5 
فوجدتها فعلمّثٌ الأمرّ كيف جرى. 


فقلتٌ لها: : ھر إلى ان اسر ك 
[أي: CAFE‏ لیتبین مرا الرّحم 
من الحمل]. وکنت آطلت مسالة قد اختلت 
علي فاشتفل قلبي فقلتٌ للخادم: حُذْها 

2 و 
وامض بها إلى لحاس فليس قدرّها أن 
تَشْمَلَ قلبي عن علمي» فأخذها الغلامٌ 
فقالت: دعني أكلْمّه بحرفیّن, فقالت: أت 

U 3‏ 3 
رجل لك محل وحقل. وإذا اخرجتني ول 


O oo, 57‏ 
بين لي ذنبي لم آمَنْ أن يظنَّ ناس 2 


لها: مالك عندي نب شیر انب غاي عن 
علمي» فقالت: هذا أسهل عندي» قال: فبلغ 
الرّاضي أمرّه. فقال: لا ينيفي أن یکون العلمْ 
قلب آحد أحلى منه .2 صدر‌هذا الرّجل». 


«تاريخ بفداد» (299/4) 


35 
درر من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة كان 


- موالشركت وسائر البدع مبناها على الکذب والافتراء. ولهذا ۳ من 
كان عن الوحید والسّنّة آبعد. كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب». 
[«اقتضاء الصراط المستقيم» (281/2)] 
ووه 
- «فالواجبٌ انحَادٌ الإمارة دیا وكَربة يقرب بها إلى الله؛ الب 
إليه فیها بطاعته وطاعة رسوله من أفضّل القّربات؛ وم یس فيها حال 
أكثر النّاس لابتقاء الزّياسّة ۳ تال بها». 


[,مجموع الفتاوی» (391/28)] 
ooo‏ 
«فالإنسانٌ لا يأتيه الحيرٌ 1 من ریه واحسانه وجوده. ولا یأتیه ال 
1 من نفسه». 
[مجموع الفتاوی» (273/14)] 
990 
ق الم والجهل ‏ الأمُور العامة الکبّار, آوجبت بین الناسس 
العَدّاوة و البفْضَاء 5 


ادا و 


[«درء تعارض العقل والنقل؛ (409/8)] 
9090 
عام كع لس رهق مه الى يك نکم 
علم وتعليمه. وأمر بمَعرُوفٍ ونهي عن مُنكر؛ هومن ذكر الله؛ ؛ ولهدًا من 
اشتغل بطلّب العلم لقع بعد آداء الفرائض أو جلّس مجلسًا تمه یه 
فيه الفقة الذي سمّاه الله ورسّوله فقهًا؛ ؛ دا آیضا من أفضّل ذكر الله 
[+مجموع الفتاوى» (662/10)] 
990 
- إل الإنسانّ دابع لعدل صر على خصمه» واا خرج عنه طم 


7 
فيه خصمه». 


[«درء تعارض العقل والنقل» (409/8)] 


ووه 
- «إن كان اليح المتبوعٌ آمرًا بالمعرُوف. ناهيًا عن النکر. داعيًا إلى 
الخير, مُصلحًا لفسّاد القلوب: شافيًا لرضاهاء كان من دعاة الخير وقادة 
الهّدى وشار هذه ال ۲ 7 

نسأل الله أن یکثر من هؤلاء ویتّیهم. ويَدْمعَ بالحق الباطل, ويُصلحٌ 


هذه الأمَّق. 


[«جامع السائل» (238/5)] 


بريد القراء 


8 وصلتنا رسالة من أخينا الفضال ناصر بوساحة من 
ولاية الجلفة ضمنها التحية والسلام والدعاء والسرور 
بما يقوم به إخوانه المشايخ من نشر العقيدة الصحيحة 
والمنهج السلیم. والأخلاق الحميدة: فبارك الله فيه. 
كما أرسل إلينا هذه الأبيات الثلاثة: 
زرت القبور فسألت أصحابها 

أين الغني وأين الفقيرة 
وأين من كان ذا جاه وذا عز 
فيكم وأين الذي كان هو الحقير 
١‏ صاح قد قضى الكل وارتحلوا 


د د 3 
8 ونقول للأخ الكريم أي وائل الوردي نصيب من ولاية 
بسكرة: أحبك الله الذي أحببتنا له؛ وجزاك الله خيرا 
على تواصلك معنا واهتمامك بقراءة المجلة واقتنائها 


وتتبع ما فيها. 
١‏ أما عن عتابك فهووجيه وسدید. نسأل الله تعالی أن 


يوفقنا لإتمامه. 
۱ عد د 
1< << << 


ا ها اك 


# نشكر كثيرا الأستاذ المفضال إسماعيل جمادي الباحث 
2 الدراسات التاريخية والاجتماعية على تواصله معنا 
وابتهاجه بمجلتناء وقد أهدى إلينا كتابه (بَدّل المرَاح 
تستراح) تقديرًا وتواصلا. 
فجزاه الله خيرا ووفقه وإيانا لما يحبه ويرضاه. 
د عد عبد 
# من الاخوة الأوفياء لمجلتنا الغراء المكرم زهير قرني 
الأثري من مدينة سطیف. الذي زودنا بقصيدة 
(البشری) ومطلعها: 
سألني ما بال وجهك وصاحا 
وشروقه كشمس نوره باحا 
قلت نسائم ألقيت على وجهي 
فاستقبلتها بالبشرى وشاحا 
نسأل الله أن يبارك بے جهده ويزيده من فضله؛ إنه سميع 
الدعاء. 
عد e‏ 
# أما الأخ الودود يحيى بوكردوس من بكر خادم. الجزائر: 
فقد أبى إلا أن يشارك بمقال بن فيه ما يلحق نبيّنا 
محمّدًا 4# من أجر أمته وثوابها. 
فالله يزيده علما وفقها إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. 
اانا 
# وبارك الله 2 الناصح الأمين فاروق الميلي: المعتز بهذا 
المنبر الإصلاحي. 
وقد اقترح إنشاء (جريدة) أسبوعية أوشهرية تعنى 
بالرد على أهل البدع والأهواء الذين رفعوا عقيرتهم بخ 
وسائل الإعلام المختلفةء نسأل الله أن يحقق ذلك. 
e‏ د د 
# وقد أعجبنا كثيرا خطاب الأخ الفاضل رفيق بن الطيب 
الجزائري الذي ضمنه الشكر والتقدير للمجلة والقائمين 
عليهاء ونقول له: أحبك الله الذي آحبیتنا له وجعلنا 
خيرا مما يظنون وغفر لنا ما لا يعلمون. 
د د 


ونزف تقدیرنا ودعاءنا لأخينا الحترم محمد الصادق 
ابن عباس الذي أتحفنا بموضوع ذي آهمية کبری ف 
بیان معنی السياسة الشرعية وبیان مخالفتها للسياسة 
الحزبية والقوانين البشرية النابذة للکتاب والستة. 
فبارك الله فيه على هذه الالتفاتة الطيبة. 
2 3 
# كما وصلتنا رسالة بعث بها الأخ محمد سلام من بلدية 
نائية بولاية الشلف, وبين فيها الغربة التي يعيشها إخواننا 
السلفيون. 
ونحن ننصحهم بتقوى الله والاجتهاد بے طلب العلم 
النافع, والصبر على دعوة قومهم وأذاهم ؛ والحرص على 
جمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى: واللّه تعالى يجعل 
لهم الفرج والعاقبة الحميدة. (والعاقبة للمتقين). 
أما عن طلبهم الساعدة برسائل وأقراص من أجل 
الدعوة ونشر العلم والتوحيد والسنة؛ فيمكنهم تقديمه 
إلى دار الفضيلة للنظر فيه. 
نسأل الله أن يعينهم وينصرهم وهو خير الناصرين. 
عد 3 
# اقترح علينا الطالب المبارك محمد عمر حسوي من 
مدينة خراطة . ولاية بجاية؛ وضع برنامج منهجي خاص 
بالدروس العلمية عبر موقع راية الاصلاح. يستفيد منه 
الطلبة البعيدون عن المشايخ خاصة. 
وهو اقتراح وجيه؛ فعسى أن يكون ذلك قريباء واللّه الوفق 
والمعين. 
د 
# ولا ننسی أخانا الكريم علوش فتحي من مدينة بلعباس 
الذي تفضل علينا بمقال عن عظمة الرسالة النبوية 
المبنية على الدعوة إلى توحيد الله وعبادته والتحذير 
من الشرك. وقد بين أن هذا هو الأصل والأساس.وآن 
كل دعوة لا تعنى به فهي على شفا جرف هارء كما بين أن 
الواجب على المسلمين أن يعودوا إلى الكتاب والسنة بفهم 
سلف الأمة. 


وأتحفنا كذلك بمحاولة شعرية مطلعها: 


الاصلاح شمس الكتب وهي 
لمنتقد والشهاب ترسم الدرب 

منارة العلم وتعليم والعلماء 
وهي شمس وكل ما سواها كوكب 

د عد عاد 
# واقتراح أخينا الموفق عبد الغني قادري للشيخ نجيب 
جلواح حفظه الله: الكتابة 4 موضوع مشاكل الزواج 
وحلولها , اقتراح سديد ورأي رشيد. 
فنسأل الله أن يتحقق ذلك. 


fF‏ ود اد 


# ونشکر الأستاذ شتوان عبد الکریم من ولاية تیارت على 
تواصله معنا وتقدیره لجلتنا ودعاشه لدیرها والقائمین 
علیها. 
جمعنا الله على طاعته. 


e f fF 


8 والشکر موصول إلى المكرم فريد من مغنية على وفائه 
للمجلة وکتابته موضوعا یتعلق بوجوب إخلاص العمل لله 
تعالی ومتابعته رسوله صلی الله عليه وسلم. وهذان هما 
شرطا صحة العمل. 
رزقنا الله وایاه الاخلاص والمتابعة. 


د عد عد 


# أما الأخ الغيور على دينه ووطنه طارق لعناني فنشكره 
شكرا جزيلا على وفائه للمجلة وثنائه العاطر على 
القائمين عليها. وغيرته على أعراض المسلمين وا لسلمات. 
وتحسره على واقعهم المر الذي فشت فيه المنكرات. نسأل 
الله أن يردنا جميعا إلى دينه ويثبتنا عليه. 


ê‏ عد د 
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قریبا عن دار الفضيلة 


الین 
ورن اکر ور یی زی 


السنة التامنة.العدد الثالث والأربعون: المحرم/صفر 1436ه الوافق ل توفمير/ديسمير 2014م 


